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.تقديم السيد الأمين العام 


الحمد ab‏ رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين» وعل 
آله الطاهرين» وصحابته الطیبین» وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعدء فإن موضوع عدالة الصحابة As‏ حظي بعناية الحدئین 
والأصوليين فألفوا في ذلك مؤلفات ودواوين. قصدهم في ذلك الدفاع عن 
الصحابة وابراز سيرهم العطرة» وما يجب لحم على الأمة من التوقير» والمحبة 
والتبجيل والاحترام» لما لهم من الفضل والسابقة في الإسلام» ولأنهم خير من 
اختارهم الله AN‏ ولنشر دينه. 

ولقد اتخذت بعض الطوائف من موضوع عدالة الصحابة وسيلة للطعن في السنة 
وإسقاط الثقة بهاء وذلك طعن في ale‏ الأحاديث ورواة السنن من صحابة رسول 
الله dilo‏ حتی شككوا في عدالة الصحابة EIN IS Hl zes‏ والافتراءات 
لبعضهم على وجه الخصوصء وغرضهم من ذلك تقويض صرح الإسلام» 
وزعزعة الثقة بأصوله فإن الصحابة A‏ هم الذين أبلغونا هذا الدین» وإذا 
زالت الثقة عنهم أصبح كل الذي بين أيدينا مشكوكاً فيه» ورحم الله الإمام أبا 
زرعة الرازي (ت 264)حين قال : (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب 


bed,‏ أنه زندیق» وذلك أن الرسول dc‏ عندنا 


6 کا سای ابا a‏ حو اك AA A‏ 


ee ee‏ یش 


حق» والقرآن > وإنما أدى إلينا la‏ القرآن والسنن أصحاب رسول de‏ 
Aare‏ وانا بریدون أن يجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنة؛ وابشرح بهم 
آول وهم الزنادقة) [الكفاية في علم الرواية للخطیب البخدادي 1/ 49]. 


إن تعدیل الصحابة AS‏ وتنزيههم عن الکذب والوضع. هو مما اتفق عليه 
أئمة الاسلام ونقاد الحديث من آهل السنة والجماعة» ولا یعرف من طحن فیهم 
وشکك في عدالتهم إلا الشذاذ من أصحاب الأهواء والفرق الضالة النحرفة من 
لا يلتفت إلى أقوالهم» ولا يعتد بها. 

كيف وقد عدم الله في كتابه» وأثنى عليهم ومدحهم في غير ما آية فقال je‏ 
sy‏ نو Sb‏ والدین Thal a‏ علی fas ul‏ 
بَتْنَهَهْ)[الفتح 9 وقال أيضا: (وَالسَليِفُونَ ألآوَنُونَ من pes‏ 
LY‏ ژالذین DA A‏ عَنْهُمْ وَرَصُوأ exis‏ 
[سورة التوبة آية 101] وقال : dE‏ وَالذِينَ aaa dr‏ 
جهذوا pal,‏ وآنمیهم y ST OO SG‏ 
grat‏ [سورة التوبة آية 89]» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي 
تزکیهم» وتشيد بفضلهم ومآثرهم وصدق إياهم وإخلاصهم. وأي تزكية بعد 
تزكية الثه الذي لا تخفی عليه خافية في الأرض ولا في السماء ؟! . 

كها عدهم رسوله O‏ وبين منزلتهم» ودعا إلى حفظ حقهم واکرامهم» 
وعدم إيذائهم بقول أو فعل» فقال do‏ كما في الصحيحين: (خير الناس 
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قرتي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)» وقال: (لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) [أخرجه 
مسلم في كتاب النبوات باب وجوب احترام صحاب النبي ie‏ 
برقم:2444]» وقال أيضاً: ait)‏ الله في أصحابي Y‏ تتخذوهم غرضا بعدي» فمن 
أحبهم ot‏ آحبهم. ومن آبخضهم فببخضي آبخضهم ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذی الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه )» [رواه الترمذي في سننه: 
1362/12 فقد ذكر ابن عبدالبر في (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) موضوع 
عدالة الصحابةء مثبتا عدالتهم بالكتاب والسنةء وكذلك السلطان سيدي محمد بن 
عبدالله في رسالته إلى علماء مصر التي ورد فيها رد قوي على تاج الدين السبكي في 
قوله: إن عدالتهم فيها حلاف وكذلك الونشريسي في SLAM‏ الذي اعتبر عدالة 
الصحابة لا تساويها عدالة التابعين. ىا اشتهر علماء المغرب والأندلس منذ القديم 
بفرط محبتهم لصحابة رسول abl‏ وأجمعوا على عدالتهم ونزاهتهم وتفضيلهم على 
من بعدهم وأحجموا على ما وقع بينهم من خلاف بعد وفاة النبي هر وم 
يقبلوا اجرح والتعديل فيهم كما قبلوه في سائر الرواة. وأوجبوا توقيرهم وعبتهم 
وموالاتهم والاعتراف بعدالتهم» والتأسي والاقتداء بهمء والدفاع عنهم» وحسن 
الثناء علیهی كا قال الإمام ابن عبدالبر GS‏ ذلك: ثبتت عدالتهم جميعا بشناء 
الله Se‏ علیهم وثناء رسوله E‏ ولا أعدل من ارتضاء الله لصحبة نبيه 
ونصرته؛ ولا تزكية أفضل من ذلك» ولا تعديل أكمل منه. معتقدنا فيهم» إلا أن 


1 التعديل. [الاستيعاب: 1/1]. وقال ابن أبي زيد القيرواني: خير القرون 
القرنُ الذين رأوا رسول الله io‏ وآمنوا به» ثم الذين يلونهمء ثم الذین 
يلونہم» وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي resis‏ وآن SUV‏ أحد من صحابة الرسول deko‏ زلا بأحسن ذک 
والإمساك عما شجر بينهم» وأنهم Gol‏ الناس أن يُلتمس لهم أحسن المخارج» 
ویظن بهم أحسن المذاهب. [عقيدة السلف مقدمة ابن أبي زيد القيراوني لكتابه 
الرسالة:1 6]. 


وقد حفلت الکتبة الإسلامية بسیرهم وتراجمهم وأخبارهم بدها من: کتب 
السير التي تطرقت لسيرهم العطرة. مرورا بالکتب الفردة في تراجهم ککتاب 
الاستيعاب لابن عبدالبر )63 C4‏ وكتاب أسد الغابة لابن الأثير )630,5( 
والجامع للرعيني )26320( وكتاب الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر 
(ت2 85ه)... 

OP کتاب (عدالة الصحابة) للفقيه القاضي أبي مهدي عيسى بن عبدال‎ a 
الذي بين أيدينا من بين المؤلفات التي‎ At 062 فى سنة‎ 
السنة وار اعرد ود تناول نیه مولفه‎ al الصحابة وفق منهج‎ au = 
و معهوم الصحابي وعدالته معتمدا في مقارناته واستنتاجاته» على منهاج‎ 


الأصوليين المتكلمين ;. 1 
a a ۳‏ وهی الاستدلال العقلي والمنطقي. موردا أراء كل فريق وأدلته 
ي يها مع 


السكتاني الرجراجي المتو 


الترجيح والتوجيه. 
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فرحم الله الشيخ السكتاني» وجزی الله حيرا محقق هذا الكتاب: الدكتور إحيا 
الطالبي الذي بذل جهدا مقذّرا في الاعتناء به والتعليق عليه وتوثيق نقوله. ولا 
يفوتني التنويه بالجهد المشكور الذي قام به الدكتور بدر العمراني رئيس مركز عقبة 
بن نافع للاراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين التابع للرابطة المحمدية 
للعلماء في الاشراف ومراجعة العمل. داعیا رب العرّة أن يجعل ثواب تشر هذا 
الکتاب قي سجل حسنات راعي العلم والعلیاء مولانا أمير المؤمنين جلالة اللك 


محمد السادس آعزه الله وأيده» ably‏ الوفق وامادي. 


آحمد عبادي 


مقدمة التحقيق 

الحمد ننّه رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي البعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وأصحابه الطاهرين» وعلى من اتبع هداهم» وسلك طریقهم» وسار على 
نجهم إلى يوم الدين» آما بعد: 

فهذه رسالة حول عدالة الصحابة للفقيه القاضي أي مهدي عيسى بن عبدالرهن 
السكتاني الرجراجي ت 1062 هجرية» وهي في أصلها عبارة عن جواب فقهي فيه 
طول في حوالي 17 صفحة من القطع الکبیر» وقد جلب فيه النصوص والوقائع 
لیثبت Den‏ عند المحدثين والأصوليين مع اعتراضات المؤلف ومناقشته ها. 

وقد وردت ضمن نوازل أحمد بن محمد بن يعزى بن عبد السميح التاغاتني 
الرسموكي ت1080 ه العروفة بنوازل الرسموكي مخطوط بالخزانة الوطنية 


بالرباط تحت عدد 3566 


)1( فقه النوازل في سوسء قضايا وأعلام» للدكتور الحسن العبادي: منشورات كلية الشريعة 
بأكادير» مطبعة التجاح الجديدة» طبعة أولى سنة 1420/ 1999« 190592 

(2) أمدني ببذه النسخة شيخنا فضيلة الدكتو ر الحسن العبادي أستاذ التعليم العالي سابقا بكلية 
الشريعة بأكادير وعضو المجلس العلمي الأعلى حفظه الله. 


وقبل التعليق على نص الشيخ السكتاني أرى أن أمهد له بترجمة مقتضبة أبرز 
خلاغا أهم المعالم الكبرى ياته, وأشير في البداية إلى ما حظي به الشيخ من عناية 
واهتمام من كتب التراجم والأعلام في جوانب كثيرة كادت أن تبمل» وسأبدا 
بولادته» ونشأته؛ وطلبه للعلم» ثم أتناول في مبحث خاص شيوخه وتلاميذه ثم 
أتكلم أخيرا عن جهوده في التصنيف والقضاء والثه المستعان. 


التقدیم: عصر اطوثف وترجمته 


سأتحدث في هذا البحث عن حياة ا لشیخ السکتاني وولادته ونشأته وشیوخه 
وتلاميذه. 

المطلب الأول: الولادة والنشاة 

هو العلامة الجليل القاضي الورع المتقن أبو مهدي عي بن عبدالرهن بن 
تارودانت. 

جاء في كتاب (خلاصة الأثر): 

(كانت وفاته بمراكش في سنة اثنين وستين وألف وقد ناف على dee BIN‏ 7 

قإذا قمنا بطرح مائة سنة من سنة الوقاة (1062ه): فان الحاصل هو 962 
وبذلك تكون سنة ولادته قريبة من 962 ه. 

وفي رسالة عيسى السكتاني إلى يحبى بن زكرياء الحاحي نجده يقول: 

(...وبعد» فإني لما قفلت بحمد الله بسلامة وعافية إلى جبلي وجدت أهلي 
وأولادي مستو حشين من البادية» وان كانت محل سلفي» ومقر تلادي بعد أن آلفوا 
Gn all‏ 
i‏ کی کید 


)1( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد المحبي» BE‏ ص36 2- 
(2) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» الناصري» ج ۰6 ص 57 


5 ذلك أن 5 eee‏ 5 0 
ومعتی د ن ولادته كانت في البادية» ومعلوم أن تارودانت ومراکش كر 
ete EM‏ مرکزان 
ريان في العهد السعدي وتبقى (آسکا نطلبة) هي البادية التى تنتمى إلى 
pol. y j un‏ 7 = : قباد 
سكتانة التي ینتسب إليها لقب عيسى بن عبدالر هن .© Ñ‏ 

0 - é ۰ a A] =, | 

وأعتقد أنه لا تعارض بين الرواية التي تذهب إلى ولادته بتارودانت» والروا 
ww 1 ۱ oe‏ 4 
التي تقول ولد ب (أسكا نطلبة» OY‏ (آسکا نطلبة) قرية من القر 1 والرواية 
oe‏ ات ۱ به) فرب ى ال و جودة بأحواز 
تارودانت» ols‏ المؤرخين اکتفوا بذکر تارودانت» OY‏ (آسکا نطلبة) 7 
في دائرة نفوذهاء والثه أعلم. بة) تابع لها ویفع 
ass‏ وطلبه للعلم: 

rs 5 e I; اك‎ 57 

ستهل الشيخ السكتاني مشواره الدراسي بالسجد على يد (الفقيه) 1 

2 يهاحيث يبد 


فسورة الناس ثم الفلق ويتابع القرآن من قصار السور إلى أطوها 
ثم بعد أن يصل إلى سن التوسط سيتجه إلى مدرسة عا « 5 : 
Es RE‏ ية توجد في سكتانة 
alı - Pte 8‏ 
Gu‏ قد حفظ القرءان في قريته أساكان AN‏ 0 
بة» ومعناها الإجمالي قرية الطلبة أ 


)1( سكتانة د جد ش 3 (تارودانت ) دائرة ت 0 
توجد شرفي( ارو ) دائرة تالوينء وللتمريف سه اتاد 
5018/15 ريف بهذه القبيلة تراجع معلمة الفرب 


)2( خلال جزولة» الختار السوسي» ج 3« ص 139 


التقديم: عصر المؤلف وترجمته 15 


واحتهم أو میدانهم تبعا لا تفيده كلمة أساكا التي جعلها تطاول العصور غير مدققة 
المعنى في عصرنا الحاضر. 
غير أنها على كل حال مضافة إلى الطلبة إما لكثرتهم فيها أو تأسيسهم Su‏ 


ومن المفروض أن يكون آخذ مبادئ العلوم بهذه القرية أيضا أو بها يجاورها من 
المدارس الکبری كمدرسة Po‏ ولم يفارقها قط الرواج العلمي إلى OW‏ 


وكمدرسة سيدي عياد بن عبدالله السوسی3 8 9ه في تاماصت بقبيلة المناجة O‏ 


ومن الحتمل جدا أن يعرج على تارودانت ولكن هذا لم یثبت تاريخيا .. لكون 
سوق العلوم نافقة بها في القرنين الهجريين العاشر والحادي عشر اللذين هما عصره 
بحجة أن القاضي عبدالرجن التمنارتي -وهو من تلاميذ الشيخ السكتاني- دخلها 
ذا ذؤابة فلم يبر حها لطلب العلم بغيرها حتى صار قاضيا بها ومولفا.(5) 


(1) أبو مهدي عيسى المكتاني المثال الحي للعالم المسلم مقال للأستاذ محمد بن عبدالله الروداني» 
مجلة دعوة الحق العدد الأول ص: 160. 

(2) جاء في (معجم البلدان) لياقوت الحموي (تينزرت بالكسر ثم السكون وسكون النون أيضا 
وفتح الزاي وراء وتاء فوقها نقطتان مدينة في جنوبي المغرب وشرقي نول قريبة من بلاد اللشمین 
يجتمع إليها تجار لعاملة البربر) 2/ 69. دار الفكر - بيروت. 

)3( عياد بن عبدالله التامازي الناببي السوسي 983ه من أعلام التصوف في عصر السعديين. 
وفي العسول 19/ 24: على أن هناك في (سوس) في (تامازت) من (التاببة) آسرة آل الشيخ 
سيدي عیاد. فإنها ترفع أيضًا نسبها إلى العمريين وتاماصت تكتب أيضا تامازت. 

(4) توجد بضواحي أولاد برحيل إقليم تارودانت. 

)5( المصدر نفسه. 


كما يمكن أن يدرس بإحدى الزوايا في سكتانة كزاوية (محمد بن ویسعدن)() 
التي يصل عدد طلبتها أحيانا إلى la‏ (ويطعمون هناك وتعطى هم ألبسة 
Syl,‏ جزيلة). ©) 

ویتفق الشيوخ أو الطلبة في هذا العصر على تحديد موعد افتتاح الدراسة في 
الراکز التعليمية الصغرى) (© 

وكان الطلبة (يعملون خمسة أيام في الاسبوع ويعطلون يومي امیس والجمعة 
كما أن بعض المتطوعين من المدرسين يعقدون مجالس إضافية؛ يومى الخميس 
والجمعة... وتوقت الدراسة بأوقات الصلاة. .. وتبتدئ القراءة بعد صلاة الصبح 
بقليل وتنتهي بصلاة العشاء. OC‏ 

وهكذا بقي الشيخ السکتاني يأخذ بمدارس ومراكز العلم بهذه المنطقة» إلى أن 
أصبح قادرا على السفر إلى البلاد البعيدة لطلب العلم» وقد ذكر العلامة عبدالرهن 


كا اكوا er‏ 5 )5( 
اك أنه قر أ lo‏ غره. 0 As‏ 6 
لتمنارتي أنه قرا ر س وعرره ودرس بمراكش واستقضى ببعض أعال )© 


يحتل في أوائل نونبر ويوكل افتتاح المراكز التعليمية الكبرى (لشيخ الجراعة الذي هو 


ve 4 ee ey 00‏ ب (بحر الوجود الزاخر وقطب دائرة السماح الفاخر) الفوائد الج 
q gr‏ للعلامة المختار السومي محمد يمن ويسعدن ال جل الك هم في الشرن 

(2) الفوائد الجمة بإسناد علوم الأمة. التامانارتي» ص: 79 بتصرف. 

(3) الحركة الفكريةء محمد حجيءج 1 ص: 111 ۱ 

)4( نفسهء ص: 112. 

)5( الفوائد الحمةء GN‏ ص:139. 

)6( الصدر نفسه. 
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Hass iaa 


في الواقع قيدوم الأساتذة وعميدهم بعد أن يستشير قاضي المدينة» الذي يكون في 
الغالب من بين رجال التدریس) CP‏ 

إضافة إلى هذه الدراسة هناك دراسة عبر السفر مع الأستاذء وهي ظاهرة تربوية 
قديمة» وقد تستمر هذه الرحلات لسنوات» وخير مثال لهذا النوع: تدريس أحمد 
النجور (ت995) لمن كان يصحبه من الطلبة في رحلاته التعددة إلى مراکش» وقد 
امتدت من عام 87 9ه إلى عام 93 9ه ويتم فيها تدريس کتب الحديث» والبلاغة 
والعروض والادب." فهذا الأستاذ أخذ عنه الشيخ عيسى السكتاني العلم» قلا 
يستبعد أن يشارك معه في هذه الرحلة. 

والعلوم التي كانت تدرس في زمن المترجم متنوعة» وقد أحصى. العلامة الختار 
السوسي العلوم التي تدرس في سوسء وقال بأنها لا تتجاوز واحدا وعشرين. 

ومن أبرز العلوم التي تدرس في العصر السعدي: 

> فن Otel al‏ فقد اعتنى السوسيون بالقرآن الکریم» وكان الطلبة يحفظونه 
في بداية دراستهم مبتدئين بالسور القصيرة» ويميزون في كبرهم بين القراءات 
السبعة أو العشر. 


> فن التفسير : يبحث في معاني القرآن الكريم إفرادا وتركيبا eb‏ 


(1) الحركة الفكرية محمد حجي: ج ۰1 ص:1171. 
)2( الصدر نقسه. 
)3( نفسه. ص: 86. 


> الحديث: يبحث في أقوال النبي o‏ وأفعاله وتقریراته» وعهتم فيه 
بالسند والتن (2) 
> الأصول: اعتنى به السوسیون منذ القرن التاسع» و ظهر من یژلف فيه كالحسين 
a‏ 0 ۰ )4 
بن علي الشوشاوي A‏ ويعتير السكتاني من المتقنين هذا الف 9 
< الفقه: (احتفل الفقه في القرن التاسع امجري فظهر فيه فقهاء کبار» كسعيد 
Ó)-‏ - 
الكرامي )900 شارح الرسالة) وفتاوي السكتاني تعكس تفوقه في 
هذا الفن. 
> الفرائض : وتسمى كذلك علم الارث والميراث وتبحث و مة تركة الميت عل 
1 ۲ - < )6( 
الورثة والحقوق والواجب |خراجها من التركة. 

> السيرة اللبوی 0(2: حياته AGO‏ من الولادة إلى الوفاة» ويشمل ذلك 
شائله ومعجزانه. 

ب ده تا 

(1) الحركة الفکرية: محمد حجي؛ ج ص: 86. 

)2( نقسه» ص: 86. 

(3) أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي (ت 899 ه) دفين أولاد yr‏ 
مؤلفاته: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب في الأصول طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب في أربعة أجزاء بتحقيق الأستاذين مبارك موتاقي والغالب السسسرغيني سنة 1432- 
ا ار ad Saree‏ لسغ دريس عر وري یرن 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

(4) سوس LU‏ الختار السوسي» ص 3 4 بتصرف. 


)5( انظر سوس ALL‏ ص: 45. 
)6( الحركة الفكرية؛ محمد حجي ج 411 :87 بتصرف يير. 


)7( انظر : المرجع نفسه؛ ج ٠1‏ ص9 8. 
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> اللغة": باعتبارها مهمة في فهم النصوص الشرعية» وقد كانوا يدرسون كل 
ما يتعلق بها من نحو وصرف وبلاغة وبدیع» وتظهر ثمرة هذه العلوم في الأسلوب 
العجيب الذي كتب به السكتاني مؤلفاته. 

> التوقيت :00 as‏ 
ومن السیات التربوية والتعليمية في هذا العصر الاختصار والحفظ: 

1 -الااختصار: انتشرت مجموعة من المختصرات الشرقية مثل: مختصر ابن 
الحاجب ومختصر خليل» وألفية ابن مالك في النحو والصرف.(٩‏ 

وما يؤكد هذه الظاهرة تأليف السكتاني (شرح الصغرى) و(حاشية على آم 
Cat I‏ حيث كان يبد ف إلى فك الألغاز والرموز في تلك الولفات. 
2-الحفظ : ظل الحفظ متفشيا في المغرب طوال العصر السعدي» (إذ كان 
الأطفال يبدؤون في سن مبكر بحفظ الحروف الحجائية ثم یشرعون في حفظ القرآن 
الكريم وفي المرحلة المتوسطة يحفظ الطالب الختصرات. مشل: (مختصر ابن 
الحاجب)» بالاضافة إلى حفظ الابیات والفقرات. 
مالك) و(توضیح QUe‏ 


(1) انظر : الحركة الفكريةء محمد حجي ج1 ص: 8 8- 
)2( نفسه ج1. ص:8 8 . 

)3( انظر: الرجم نفسهء ص:83. 

)4( انظر: الرجع نفسه ج ۰1 ص:3 8. 


وعندما وصل السکتاي مرحلة التعليم العالي» شد الرحال إلى مدينة فاس لأن 
التعليم العالي كان خاصا بالمركزين الحضر .يين فاس ومراکش» وقد كان هذا قبل 
سنة 995 ه وهي السنة التي توفي فيها شيخه المنجور BZ‏ 

وكان الطلبة في هذه المدينة يسكنون في المدارس الحبسية Pi‏ ويأكلون 
ويشربون من مداخيل أوقاف المدارس» من دكاكين» وحمامات التي يتولاها النظار 
والقضاة.(© وهناك مداخيل أخرى للطلبةء وتتمشل في مساعدات بعض A‏ 
وبعض المحسنين من الأغنياء والقضاة. 

المطلب الثانى: تلاميذه 

تتلمذ للسكتاني جع كبير من أهل العلم لا يتسع القام لذكرهم جميعاء فأكتفي 
بذكر أشهرهم منهم: 

* آبو زيد عبدالرحمن ¿UN‏ (ت1060ه): وقد حضر دروسه في الأصول 
والفروع وغيرها pl‏ ولايته لقضاء الجماعة بسوس OD‏ 

» أبوعلي الحسن بن مسعود اليوسيى(ت1111ه) الذي قال عن شيخه 
ا (حضرت عنده جملة من مختصر السنومي» وجملة من حصل القاصد 


لابن زكري OC...‏ 


(1) الحركة الفكرية؛ محمد Tg‏ ص: 126. 

)2( نفسه. ص:127. 

)3( الفوائد الحمة في إسناد علوم الامة لأي زيد عبد الرحن التمنارتي. مقدمة المحقق الدکتور 
الیزید الراضي» ص:22. 

)4( الصفوة الإفراني» ص:206. 
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ومن جملة التلاميذ الذين أخذوا عنه: 


* محمد INGE‏ )1048 في أنواع من العلوم من 
آثاره ديوان شعر سياه ب(الفوائد الجمة) و(الأنوار اللامعات في الكلام على دلائل 


2) (ot ht 


* محمد بن سلییان الروداني(ت 094 1ه): نزيل coe‏ الإمام الجليل» المحدث 
التفنن» فرد الدنيا في العلوم كلها الجامع بين منطوقها ومفهومهاء والمالك 
لمجهوها ومعلومهاء ولد سنة سبع وثلاثين وألف بتارودانت... وقرأ بالغرب de‏ 
كبار الشایخ» من أجلهم قاضي القضاة» مفتي مراكش ومحققها أبو مهدي عيسى 
السكتاني... وقد أخذ عنه بمكة والمدينة والروم خلق» مدحه جماعة» وأثنوا عليه 
وکانت وفاته بدمشق يوم الأحد عاشر ذي القعدة سنة أربع وتسعين PAN‏ وقد 
ذكره محمد بن عقيلة من رواة الحديث السلسل بالفقهاء المالكية في غالبه ويرويه 
عن شیخه عيسى GERI‏ 

* عبدالله بن يعقوب السملالي (ت2 105): فقيه مالكي له اشتغال بالتاريخ من 


أهل المغرب» كان فقيه جزولة وعالمها في عصره تعلم بِتََانَارْت ثم تارودانت» 


(1)ترجمته في وفيات الرسموكي ص:28. 

)2( فهارس علیاء القرب. د.عبدالله الترغي» ص: 192 

)3( خلاصة الأئرء محمد المحبي» 30147 :204 -207- 

)4( الفوائد الجليلة قي مسلسل ابن عقيلة» ابن عقیلت ص: 111. 


وقام بالتدريس نحو 35 سنة وله كتب منها: (تعليق على عقيدة gl‏ 


)1( ه‎ 1052 Giles 


* أبو الحسن علي بن أحمد الرسموكي(ت1080ه): من العلاء العاملن, 
والأولياء الصاین جمع بين علم الظاهر والباطن» ورأس في الطريقتين» أخذ عن 
أبي مهدي السجتان» وسعيد TOT A‏ وله شرح على جمل 
الجرادي وحواشي على المكودي شارح الألفية... توفي iS‏ عام تسع وأربعين 
Sal,‏ 
من محصل المقاصد لابن 5,53( © 

أما عن تدريسه ومنهجه فيه فكان كا يقول تلميذه محمد المحبى: 

(يقرئ التفسير في فصل الشتاء فيأتيه العلماء من جهات شتی» ويلازمون درس» 
الفضلاء بين يديه فيأتي في أثناء تقريره بالعجب العجابء والأمر الذي يمير العقول 


MM 


146 الدين الزر كلي» ج ۰4 ص:‎ pp) 
۰227 الصفوة الافران ص:‎ (2) 

)3( الصفوة ص: 206 

)4( خلاصة الأثرء محمد المحبي؛ ج 3 ص:236. 
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إضافة إلى ما ذكره صاحب (فهارس علاء المغرب...) أنه (أي السكتاني) تول 
قضاء del‏ بتارودانت» وتصدر للتدريس De‏ 

ويخبرنا كذلك الدكتور محمد حجي أنه: (... يعقد المجالس العلمية صباح 
مساء يؤلف الكتب للطلبة... )(2) 

المطلب الثالت: ثناء العلماء عليه 

صدرت من العلماء والمؤرخين أقوال في حق الشيخ السكتاني أشادت بمستواه 
العلمي الرفيع ويتمكنه الضليع في فنون شتى ومعارف مختلفة نكتفي منها le‏ يلي: 

وصفه صاحب( الصفوة )ب الفقيه العالم الكبير ملحق الأحفاد بالأجداد قاضي 
Dias‏ 

وقال عنه د تلميذه صاحب (الفوائد الجمة ): 

ots)‏ محققا نقادا نظارا بارعا في علمي الأصول والعربية والفقه» مشاركا قي غيره 


قضاء الجماعة بسوس ودرس بقاعدته تارودانت» وحضرت درسه في الأصول 


)1( قهارس علاء المغرب. عبدالله الترغي ص:648. 

(2) الحركة الفكريةء محمد حجي» ج ۰2 ص:5 39 . 

)3( صفوة من انتشر من آخبار صلحاء القرن الحادي عشر .محمد بن الحاج بن محمد بن عبدالله 
الصغير الإفراني» تحقيق د.عبدالمجيد IL‏ مركز التراث الثقافي المغربي بالدار البیضاء 
ط 5 ۰2004/142 ص:206. 


والفروع وغيرها فرأيته مليح التحقيق» صحيح التدقيق» أنيق نيق الفهم» صائب السهم 
قرأنا عليه أيضا (ایضاح المسالك) للونشريسي فأجاد وأفاد» وين القواعد وقرب 
الشوارد» ولم یظفر إذ ذاك بشر بشرح يعتمده في حله إلا ما تقرر لديه من أصول مسائل 


)1 
المذهب وقواعده» وما ذلك إلا لقوة إدراكه واتساع تصرقه...(1) 


واعتبره العلامة محمد بن سلییان الروداني(1094ه) مجدد القرن في عصره كا 
جاء في (الإعلام) للمراکشی: 

(الإمام البارع الحقق قاضى القضاة عيسى السكتاني المراكشي. وظنی أنه جده 
أمر دين الله في زمانه» وقد ستر الله عن ضعفاء العقيدة مقامه» بقوة ظهوره بالقضاء 
والافتای وانتهاء الرياسة ayy‏ 

وحلاه الرسموكي في الوفیات بالفقیه الدقق O‏ 

آوردنا هذه الکلیات في حق الشیخ أبي مهدي السكتاني التي تدل على علو کب 
ورسوخ قدمه وتمكنه في العلوم والفنون. 

البحث الثاني, التاليف والقضاء والفتوی لدى الشيخ السكتاني 

تعتبر خطة القضاء من fel‏ المخطط وأشرفها وأخطرهاء حتی اعتبرها بعض 
الؤلفين محنة وبلوى تصيبان صاحبهماء وكانت هذه الخطة یش رف عليها الإمام 


(1) الفوائد الجمة للتمناري. تحقيق د. . اليزيد الراضي» ص:140-139. 
(2) الإعلام یمن حل بمراكش وآغات من الأعلام للمراكشي 1461/12 
(3) وفيات الرسموكي ص :20‚ 
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والخليقة أو السلطان» لكن تعدد مسؤولياته جعله يسندها إلى قاض كان يحمل في 
كل عواصم الغرب الإسلامي لقب (قاضي الجماعة). وبقيت على هذا الشكل حتى 
في عهد السعديين7) حيث يحمل هذا اللقب قضاة الحواضر» فاس» مراكش» 
وكذلك تارودانت. 

وقد كان للقضاة مكانة فقهية هامة في عهد الدولة السعدية؛ إذ كان اختيارهم 
یقع بناء على ثقافة فقهية واسعةء وكان لهم إلى جانب ذلك مواقف سياسية برهنوا 
فیها عن شجاعتهم(* وظل منصب قاضي الجماعة بالمدن الكبرى خصوصا قاس 
ومراكش من أهم الرتب القضائیة؟ (على أن أهم تجديد أدخله السعديون في 
ميدان القضاء» هو إحداث منصب خاص بصاحب المظالم يباشر اختصاصاته بصفة 
دائمة» وإليه ترد أحكام القضاة والولاة على اختلافهم). O‏ 

في البداية ولي عيسى السكتاني القضاء بتامسنا(2 في مدة الول أحمد (6 8 9ه- 
2 مه ثم تول قضاء تارودانت في زمن زيدان بن منصور a‏ سنة CATOT2‏ 
وفي سنة 1020ه غادر إلى باديته (أسكا نطلبة) إثر استيلاء يحيى الحاحي على 


(1) النوازل الفقهية والجتمع محمد فتحة ص: 32. 
)2( المغرب عير التاریخ» ابراهیم حركات» ج2 ص:387 بتصرف. 
zu (3)‏ 2 0 :387- 

(4) المغرب عير التاریخ. إبراهيم حرکات ج 2 ص:387. 

(5) الأعلام الزركلي: ج 70:45 :104 


بقتله غيلة فخرج من المدينة يترقب فسلمه الله تعالى»" وما يدل على أنه غادر إلى 
باديته قوله في الرسالة التي وجهها إلى الثائر ا لحاحي: 

(... فإني لا ققلت بحمد الله بسلامة وعافية إلى ¿de‏ وجدت أهلي وأولادي 
مستوحشين من البادية وان كانت محل سلفيء ومقر تلادي يعد أن ألفوا 
QC ai)‏ 

وربا سبقه أهله إلى المغادرة إلى البادية وقد ذكر عبداللطيف الشافل آنه: 
lis irse‏ هن غالک وخ 
الرسالة. وبقي السکتاني مدة في هذه البادية» ثم انتقل إلى Os jo‏ فأسندت إليه 
مهمة القضاء فملاً أرجاءها de‏ وعدلاء ولم يصرقه تربص الحاحي عن الاقبال على 
عقد الجالس العلمية و مناقشة كبار العلماء في اجتهادات جرى بها العمل في 
جنوب المغرب als‏ وأحيى طريق العدل وحكم بمقتضى الشرع غير مكترث 
بأحد» ولا مدلس بالأحکام» ومازال العمل على وفق اختياره في معضلات 
O, pus‏ وقد أهلّه لذلك تفقهه في الدين عامة» والمذهب المالكى خاصة فإليه 
(1) الاستقصا.. الناصري..ج 6 ص: 1 6. 


)2( نفسه» ج 6 ص: 61. 
(3) الحركة العياشية» عبداللطیف «BUN‏ ص :0 7. 
)4( انظر: صقوة... الإفراني» ص:207. 
نزهة الحادي, oil SP‏ ص: 372 3. 
الطبقات. الحضيكي. ج ۰2 ص: 9 37 . 
العسول. الختار السوسي. ج 5: ص: 5 1. 
فهارس علیاء الفرب. الترغي ص: 648. 
(5) الصفوة... jl Syl‏ ص:207. 


يرجع الناس عند الخصام وإليه يحتكم الفقهاء عند اختلافهم» ومن ذلك (اختلاف 
فقهاء سوس حول بناء كنيسة في إيليغ» فاقترح عليهم آبو حسون السملالي أن 
يحتكموا إلى القاضي عيسى السكتاني» وهو يومئذ مفتي مراكش .)217 وكانت له 
مواقف يمكن إدراجها ضمن المهام السياسية الاستثنائية التي JS‏ للقضاء في 
العصر السعدي. 

ثم جاء حكم السلطان عبدالملك بن زيدان (ت 1040ه) فتولى عيسى السکتاني 
القضاء إلى جانب أبي العباس أحمد Mast‏ ,2 

وتولى القضاء WAS‏ في فترة حكم الوليد بن زيدان )1040-1045 (a‏ وكان 
هذا الأخير Le‏ للعلیاء بكليته متواضعا إليهم... وألف القاضي أبو مهدي عيسى 
السكتاتي (شرح الصغرى للستوسي برسمه .)© 

کا تولى السكتاني القضاء في زمن محمد الشيخ (1045ه-1063 ه) إلى جانب 
أبي محمد المزوارء وبقي كذلك إلى أن انتقل إلى جوار ربه.(2 106ه). 

Gy‏ (الصفوة) ولما ولي القضاء بمراكش أخذ طريق العدل وحكم بمقتضى 
الشرع غير مكترث toh‏ ولا مدلس بالأحكام وما زال العمل على وفق اختياره في 


معضلات السائل ,9 


(1) انظر: الحركة الفكريةء محمد حجي» ج 1 ص :2 27 
(2) الاستقصاء التاصري ج 6 ص: 8 7. 

(3) الاستقصاء ج 6 ص: 82. 

)4( الصفوة 207. 


ويكون السكتاني قد قضى حوالي أربعين سنة في القضاء قال صاحب (الأعلام) 
(..فقضاء مراكش أزيد من 34 De.‏ 

أثاره العلمية: 

للشيخ أبي مهدي السکتاني جهود علمية في التصنيف والتألیف تدل على 
مشاركته في العقيدة والفقه والفتاوى والأصول أورد له العلامة المختار السومى في 


(سوس العالمة) ثلائة مؤلفات فقط وهى: 


حواش على السنوسية» شرح آخر على صغرى الصغرىء فتاويه» هذه هي 
المؤلفات المذكورة في الكتاب المذكور ولم يشر إلى هذه الرسالة (2) 


هذه المؤلفات الثلاث هي التي ذكرها واقتصر عليها كل من: الإفراي» في 
(الصفوة)) والعباس بن إبراهيم السملالي في IE)‏ 


وعند رضا كحالة في معجم المؤلفين: 


(من تصانیقه: حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي في العقائد» وبغية الظمآن 
من فوائد Pate yl‏ 


(1) الأعلامء الزركلي» ج 5 ص: 104. 
)3( لكان السابق. 
(4) المكان السابق. 


)5( معجم المؤلفين. رضا ¿Bas‏ 0 :26/8. 
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وتعد نوازله الفقهية من آهم آثاره PRLS‏ كا قال الدكتور الحسن العبادي في 
كتابه (فقه النوازل في سوس» OY‏ مؤلفها (قمة أعلام النوازلیین).(6 

ومن الآثار العلمية التي لم تذكرها مصادر ترجمته هذه الرسالة التي بين أيدينا التي 
سماها المؤلف نفسه UL)‏ عدالة الصحابة)» وقبل أن أضعها بين يدي القاري 
أعرف بعدالة الصحابة عند y o Y‏ والمحدثين.... 


(1) اعتنی بطبعها أحمد بن علي المياطي؛ الطبعة الأولى سنة 1432:2011 دار ابن حزم وحققها 
الأستاذ عبدالكبير أوبراييم في إطار بحثه لتيل دبلوم الدراسات العليا بكلية الشريعة بایت 
ملول/ أكاديرء ويشتغل الأستاذ الدكتور محمد جميل أستاذ التعليم العالي بالكلية نفا بإعادة 

)2( فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام د. الحسن العبادي» ص:187. 
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A A EE EN aii مس‎ ee, 


عدالة الصحابة بين الأصوليين واطحدئین 

وقبل أن ندرس ما ورد عن الشيخ السكتاني A‏ الوضوع لابد أن نشير إلى 
أن الوضوع حظي بعناية المحدثين واللأصوليين على حد سواء فنقول مستعينين 
rab‏ 

قال الغزالي rs‏ (الستصفی): 

(والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله SEE‏ 
إياهم وئنائه عليهم في کتابه» فهو معتقدنا فیهم. إلا أن يش یثبت بطريق قاطع ارتكاب 
واحد لفسق مع علمه به» وذلك مما لا يث يثبت فلا حاجة لهم إلى التعدیل). 9 

قال اين الحاجب: الأكثر على عدالة الصحابة. 

وقيل: كغيرهم. 

وقيل: إلى حين الفتن» فلا يقبل الداخلونء OY‏ الفاسق غير معين. 

وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا. O‏ 

وجاء عن ابن الصلاح في الوضوع: 

(هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة» ومن أحلاها وأكثرها فوائد کتاب 


(الاستيعاب) لابن عبد البر» لولا ما شأنه به من إيراده كثيرا ما شجر بين الصحابق 


(1) المستصفى 1/ 209-208. 
)2( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه للسبكي 71 دار الكتب 
العلمية. 


وحكاياته عن الإخباريين لا المحدثين» وغالب على الإخباريين الإكثار والتخليط 
فیا یروونه.(٩‏ 

UL,‏ أورد نکتا نافعة! -إن شاء الله تعالى- قد كان ينبغي لصنفي كتب الصحابة 
أن يتوجوها بها» مقدمين لما في فواتحها: 

- إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من؟ فالعروف من طريقة أهل 
الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله dc‏ فهو من الصحابة. 

قال البخاري في صحيحه: (من صحب النبي A‏ 
فهو من أصحابه. 

وبلغنا عن أب a AEM‏ أنه قال: (أصحاب الحديث يطلقون اسم 
الصحابة على كل من روى عنه حدیثا أو Lal‏ ویتوسَعون حتی يعدون من رآه 
رؤية من الصحابة» لشرف منزلة النبي re‏ أعطوا كل من رآه حكم 
ULA]‏ 

وذكر أن اسم الصحابي -من حيث اللغة» والظاهر- يقع على من طالت صحبته 
للنبي - re‏ مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه» قال: 
(وهذا طريق Cond pel‏ .© 


)1( مقدمة ابن الصلاح ص:2 29. 
)2( الصدر نفسه» ص: 3 29. 


)3( علوم الحديث لابن الصلاح آبو عمرو coles‏ دار القكر المعماصر ستة 5 ه | 
4م ص: 2 29. 
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لم يشر الشيخ السکتاني Y‏ لحلاف الحاصل بين المحدثين والأصوليين في 
تحديدهم لمفهوم الصحابي لكنه ساق أقوالا كثيرة على وجه الإجمال. 

ومعلوم أن العلماء ميزوا في تحديدهم هذا المصطلح على النحو الآتي: 

جاء في ( الباعث الحثيث): 

(والصحابي من رأى رسول الله dr‏ حال إسلام الراوي» وان لم تطل 
صحبته له» وان لم يرو عنه شيئا). وعزا هذا القول لجمهور العلاء خلفا وسلفا. 
وقد نص على أن جرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة كل من البخاري وأبي 
زرعة» وغير واحد من صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مَندّه وأبي 
موسی dades is all‏ معرفه الها 

Oy 18,‏ حقيقة الصحبة للرسول O‏ برواية حديث أو حديثين على 
الأقر .<“ 

ونضيف هنا تعريف ابن حجر للصحابي» فهو تعريف ضابط قال: الصحابي هو 


2 3 Ko peat 5 
m, AN مؤمنا به» ومات على‎ Aci uals 


(1) راجع الباعث الحثيث لابن كثير 56 175-1742 دار الفكر للطياعة والنشر 
والتوزيع. 
)2( نزهة النظر لابن حجر ص: 6140 وانظر هناك شرح ابن حجر هذا التعريف. 


ولم يشترط المحدثون شرط الرواية والغزوة؛ بل اقتصروا على الرؤية المجردة 
للرسول E‏ ويرجع هذا إلى شرف منزلة النبي e‏ إذ أعطوا كل 
من رآه حكم الصحبة كا جاء عن ابن الصلاح في ( مقدمته). 

آما الأصوليون» فقد عرفوا الصحابي بتعريفات كثيرة» نقتصر منها على ماذكره 
الآمدي في (الاحکام): 

المسألة السابعة اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة: 
عند الرواية. 

ومنهم من قال انبم ۸ يزالوا عدولا إلى حين ما وقع من الاختلاف والفتن فیما 
بينهم» وبعد ذلك فلابد من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد» منهم إذا لم 
يكن ظاهر العدالة. 

ومنهم من قال بأن كل من قاتل عليا عال) منهم فهو فاسق مردود الرواية 
والشهادة رو جهم عن الإمام الحق. 

ومنهم من قال برد رواية الكل وشهادتهم لأن أحد الفريقين فاسق وهو غير 
معلوم ولا معين. 

ومنهم من قال بقبول رواية كل واحد منهم وشهادته إذا انفرد؛ لأن الأصل فيه 
العدالة» وقد شككنا في فسقه» ولا يقبل ذلك منه مع مخالفة التحقق فسق أحدهما 
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والمختار هو مذهب الجمهور من الأئمةء وذلك با تحقق من الأدلة الدالة على 
en‏ 
Mé 2 PER‏ أي عدولا وقوله تعالى: >> لا 
OG UY Ce 34‏ وهو خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن a‏ 
O sico‏ 

فقد Sd‏ اين عبدالر Dr‏ في (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) موضوع 

وللسلطان سيدي محمد بن عبدالله رسالة إلى علیاء مصر ذکر لعدالتهم إلا أن 
الرسالة ليست مؤلفا مستقلا في عدالة الصحابة» غير أنه رد فيها ردا قويا على التاج 
السبكي في قوله: Ob‏ عدالتهم فيها خلاف» وزیف قوله (4) 


وفي المعيار للونشريسي أن العدالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ثم قال : 


)1( سورةالبقرق الآية: 142. 

)2( سورة آل عمران الآية: 110. 

)3( الاحکام للآمديء ج: 2 ص: 102. 

(4) اللك الصلح سيدي محمد بن عبدالله العلوي للدکتور الحسن العبادي. مطبعة النجاح 
الجديدة» طبعة أولى» ص: 177 من کتاب. اللك الصلح وص: 84 1 فیها إشارات 
إلى الوضوع من خلال رسالة سيدي محمد بن عبدالله. 


(العدالة معتيرة في كل زمان بأهله وان اختلفوا في وجه الاتصاف بهاء فنحن 
نقطع ol‏ عدالة الصحابة لا تساويها عدالة التابعين» وعدالة التابعين لا تساويها 
عدالة من بعدهم» وكذلك كل زمان مع ما بعده إلى زماننا هذا. فلو قيس عدول 
زماننا بعدول الصحابة والتابعين لم يعدوا عدولا لتباين ما بينهم في الاتصاف 


بالتقوى والمروة لكن لابد من اعتبار عدول كل 006 


نسبة اطخطوط إلى صاحبه 

لا توجد في هذه الرسالة إلا نسخة واحدة فیما نعلم ضمن مجموع نوازلي يحمل 
عنوان فتاوى علماء جزولة يتضمن فتاوى طويلة لنوازليي سوس بالخزانة العامة 
بالرباط. 

تقع في تسع صفحات من الحجم الكبير» وفي کل صفحة ثلاثون سطرا. وهي 
نسخة واضحة في الجملة» كتبت بخط واضح ومقروء. 

تناول فيها الشيخ السکتاني مسألتين تضمنهی| عنوانهاء هما: مسألة (العدالة) 
ومسألة (الصحابي). 

وقد استهلها بالحمدلة والصلاة على النبي ie‏ وآله وأصحابه» ثم شرع 
في إيراد عبارة من الناسخ تفيد نسبة الرسالة إلى المؤلف... 

وأصلها جواب لسائل عن موضوع عدالة الصحابة وما فيها من اختلاف أهل 
العلم بدليل ما ورد في صدر الرسالة: 


.288 للونشريسي1/‎ shall (1) 
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(فاعلم أيها الأخ في الله والولي من أجله أن ما سألتني عنه من مسألة عدالة 
الصحابة وما فيها للناس من الاختلاف). 

ولاندري هل هذه الرسالة مقدمة لتصتیف ينوي الشيخ السكتاني ا لخوض فيه؟ 
وهذا ما نستنتجه من قوله: 

SO‏ في المسألة يستدعي تقدیم آمرین: 

أحدهما حقيقة الصحاي» والثاني العدالق لیا تقرر من أن الحكم على الشيء أو به 
فرع تصوره). 

وبالرغم من Lil‏ لا نملك الادلة على تام الرسالة في أصلهاء أم Let‏ مقدمة 
لتصنيف خاص ق الوضوع. OV‏ ما ختم به هذه الرسالة يوحي بتع‌امها في أصلها 
سواء كانت مقدمة يعرف فيها بمصطلحي العدالة أو الصحابة أو جوابا Lisle‏ 
للسائل الذي سأله في الموضوع... 

أم أن الدافع إلى تأليفها هو جرد سؤال من الأسئلة التي ترفع إلى الشيخ السكتاني 
رح في إطار الفتاوى والأجوبة بدليل أن الرسالة نفسها عثرنا عليها ضمن 
مجموعته النوازلية المعروفة ° 

منهجه فى الرسالة ومصادره فيها 


تناول العلامة السكتاني موضوعا هاما محللا مفهوم الصحابي وعدالته وه Lu‏ 


(1) هذا ما توصلت إليه في مقال شا ركت به في ندوة أي مهدي عيسى السکتاني يسكتانة 
من تنظيم المجا العلمي المحلي لتارودانت بتاريخ 11/10 يوليوز 2012. 


في مقارناته واستنتاجاته على منهج علماء الأصول المتكلمين الذين سلكوا مسلك 
الاستد لال العقلي والمنطقي ul‏ منهجهم في تقرير هذه الرسالة» كما أورد آراء 
كل فريق والأدلة التي استند إليها مستشكلا بأسلوب يعتمد الفنقلة (فإن قيل كذا 
قلنا كذا). 


كما أثار اعتراضات ناقش فيها كبار الأصوليين والمحدثين في مفهوم كل من 


ولا يخفى تأثر السکتاني بمنهج مدرسة المتكلمين في الكتابة الأصولية كا جاء عنه 
قي مقدمة الرسالة: (أن الخوض في هذه المسألة يستدعي تقديم أمرين: 
الثانى: العدالة. 
لا تقرر من أن الحكم على الشيء أو به فرع تصوره فأنت تراه قد أتى بالمقدمة 
ليؤسس عليها نتيجة وهي إيجاد مفهوم لعدالة الصحابة. كما نجد استعمال أساليب 
المنطق ومبادئه في مناقشاته للحدود وعرضه للآراء: كالتصور والتصديق واللزوم 
واللازم باطل والملزوم كذلك وعبارة (ثبت النقيض) وغيرها من مصطلحات 
وعبارات أهل المنطق. 
ولا يخفى كذلك تأثره بمنهج الأصوليين من نقل عنهم في هذه الرسالة كأبي 
حامد الغزالي في (الستصفی) وابن الحاجب في (المختصر الأصلي) والقرافي في 
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(التنقيح) وابن السبكي في (جمع الجوامع)» ومن ذلك مثلا ما نقله عن ابن 
الحاجب بأن الأكثر على عدالة الصحابة» وأثار في هذه الرسالة مسألة قول 
الصحابي هل هو حجة على غير الصحابة أم لا؟ 

وتكررت لديه عبارة إجماع من يعتد بإجماعه. وهذا الاستلهام لأدوات النظر 
الأصولي والاستعمال المنطقي دليل على أهمية هذه الرسالة ومكانة صاحبها في 
النطق الذي قال عنه صاحب (سوس PI‏ تقلص الاعتناء به بسوس إلا عند 
آفراد. كا نسجل مكانته في الأصول الذي هو من الفنون التي شمسها على أطراف 
النخيل في محال الدراسة منذ أكثر من قرن» ثم ۸ يبق من تعاطيه إلا إثارة كباقي 
الوشم في ظاهر اليد. )© 

LI‏ عملي في التحقيق فهو توئیق نصوصها وتخريج أحاديثها وشرح غوامض 
ألفاظها وعزو التصوص الواردة في الرسالة لأصحابهاء أما العناوين المذكورة بين 


poe 


معقوفتین -داخل التن- فإنها من وضعي لا من وضع الولف رحهانله. 


)1( سوس العالت ص: 2 5. 
)2( المصدر نفسه ص: 44. 


شاوج مصورة من الضلوط 


التقديم : التعريف بالكتاب = 


.. 8 یی Be‏ 
وت زگ یر E‏ 2 
ج بر با یاک too Bere‏ وکو جا مرح و Bares‏ 
٠‏ 34 3ت باب صم مسر نید بواج 5 ونم . sala.‏ ۰ 5 
Esso‏ عو 3 a‏ 
EAN‏ 7 

یمه ه دجو بف و el‏ با رو is‏ 
Le ias‏ | صمعات عب عيب Spent‏ 
ee eps"‏ کاک و prin ll,‏ ې کف مړلا د وی 
ېدای یکو E E Ale Mey‏ وکل اي tgs‏ 
IL. USES ER Spi llo 7‏ 

٦ لوز اون‎ 
وام تإلهى ی‎ ( pause يحلا صا مرا المعصضوة‎ 
ی لگ‎ ASt رتش یتسم ما وج هتوب سره کنو‎ Ay lit 
e Aha fer ph bea nina y Le و و‎ RARE gy 
see “Cr e EN 2 re? iene Belle; as 


Far yal»: 
و‎ a ERA وله وت‎ 
ee De, Bee va Estilo J 
+ | (Es AE polaco را عاب بخ له‎ 


ماعو( ارال" 
و و mos Neds SFE‏ 


Ve SIS 

Io [setos Mp چ‎ qe Zee | 
tlg SU عو وها ولك‎ UI سكم م‎ jena re 4 
LE As esa ا م اراح ریم‎ 
A ره ر فدرم ر الا‎ EN E e 
a (hops tp لد یگ‎ dy pls Lys 2) 


AGS cal‏ الع حمل نم مر tds‏ زم با 
1 3 تم ومرلمیمخ ر NR A 39 Ir‏ 


e ) Sa, وم وشيم‎ Y 
ee ول دم رر م و‎ Ps زر ولم‎ 


aa‏ اا 


عدالة الصحابة 
ee ee ee ee ee n © ¢ - 44‏ ع ss‏ 


ESA رص سکیا لالم سد مم كاز مم کہ‎ lady الامو‎ mn elften مر داجلا‎ vt 7 Lo 
2 5 E ee ul 9.-4 
ae 2: فل(‎ Lats fe» jk SEI iii جنم هن رجا‎ 
SI A e A 
Ds ابص‎ OS EMS Aula Leip dag ES EPR 1 
ا اا‎ EO ESE . LL بيه ريك ارا لها‎ 
Ai عا نیتم فط‎ les بوک اس ملع عوا يمل‎ 0. 
yy عم لإ نهدا به رطول هم‎ Lae EV VE pita مرخ الک وافوا يخا‎ = 
. وتا راچد‎ a leg hy he A :ہم تھ م مر‎ Ll gorse (hot 


۳ , ون و‎ Na mas 
UA سکام $ مب ا عع م تعرس را سیم وج ول مام‎ y's a امہ راا تفريمو‎ 


5 1 Y 
MSI لامعا يبرخ ج تیم سید وازتتص وا ما مسکل راک‎ art 
MST hh SI a شرو‎ E 
, سم‎ bey معن وا حدر‎ tar مسرو‎ pipe بش جب الد اب‎ year 
¡(Eds مکل وب خبرة‎ Ur و۶ لصاح مه توح راد‎ 0 LE Vi 
PARSER SP INS A مار و فی لوا‎ Tet برعسنا‎ 
لخ( كرا ها وصر بح‎ po shady hee A ل شم به‎ ASE 
E وحم مت کرو سرا الو صو‎ aa eee الا رما‎ 
Es ED Br Fi / 0 ۱ 2 
ET Sa علوت وک تكدلا‎ tin SIS MOI Ls a 
VEREINE ی حول 0 واا رداک عکط و نيد عدت ی‎ 
SERIA LE 2 ترز فض كد معد اوج و‎ RR 
ل ف م حصا‎ IS ملكتتب .د‎ NIE YY alos Sa y 


BF OEP Lo رت و‎ 2 ho رو فا ژهکرالتو‎ ás lr tir | 
JEFA لصيو‎ AS e fa yb dr il ٠ 
: = DEV DT RT EST Bl ll pra 0: ` 

هرد 25 تش رع po AAN‏ > جم البسمة کنر وج الفا رد م A ii lr‏ 
IRA :‏ شف Mh hie‏ وب وخا جا 


Ged) (لنص‎ 


وصل الله على سيدنا ومولانا محمد Ally‏ وصحبه وسلم تسليما. 
وله is‏ في عدالة سادتنا الصحابة: الحمد ab‏ رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين» ورضی الله تعالى عن آله وصحبه 


uf‏ فاعلم أيها الأخ في الثه» والولي من أجله» أن ما سألتني عنه من مسألة 
عدالة(* الصحابة(" وما فيها للناس من الاختلاف(* وإذا كنت ذا بضاعة 


(1) ولجدنا الفقيه محمد بن مسعود الطالبي المعدري البونعاني رسالة في( آما بعد) تشتمل على أربع 

وثلاثين بيتا استهلها بقوله: 
هذا وان دررالمياحث ق لفظ أما بعد للمياحث 
خمس وعشرين تعد وهي في أربعة من المقاصد تفي 

)2( العدل: القصد في الأمور وهو خلاف الجورء يقال: عدل ني أمره عدلا من باب oz‏ قال 
بعض العلماء: (والعدالة صفة توجب مراعاتها الاحتراز le‏ بالمروءة عادة ظاهراء فالرة 
الواحدة من صغائر الفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهراء لاحتمال الغلط والنسيان 
والتأويل» بخلاف ما إذا عرف منه ذلك» وتكررء فيكون الظاهر الإخلالء ويعتبر عرف كل 
شخص وما يعتاده من لبسه وتعاطيه للبيع والشراء وحمل الأمتعة وغير ذلك فإذا فعل ما لا 
يليق به لغير ضرورة قدح» ولا فلا) راجع المصياح المنير 2/ 22 مادة عدلء الطبعة IN‏ 
مطبعة التقدم العلمية 22 3 1ه. 

)3( الصحابة: جمع صاحب وجمع كذلك بالاصحاب والأصاحيب وصحان وصحاب 
وصحابة وصحاية (بالکسر) راجع القاموس الحیط للفيروزابادي مادة (صحب) موسستة 
الرسالة. الطبعة الثالثة 2009/1430 
ولفظة الصحابة في الأصل مصدرء وذكر صاحب (الختار ) أنه لم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا 
احرف فقط دار الجيل بیروت1407/ 1987 

(4) إشارة إلى الخلاف الحاصل في هذه المسألة عند المحدثين والأصوليين كما سيأتي. 


Le‏ أمر لابد من إسعافك Oa‏ لما تحقق عندي من حرصك على تحصيل 
العلوم» والاعتناء باقتناصها وتعاطيهاء عملا بما قيل: (لا تمنعوا الحكمة أهلها 
Os pals‏ ولكن الخوض في السألة يستدعي تقديم أمرين: أحدها حقيقة 


0 ۳ 5 
الصحابيء والثاني العدالة؛ لا تقرر من أن الحكم على الشيء أو به» فرع تصوره(؟ 


وقد يقال في هذا المعنى: الكلام على الشيء ردا وقبولاء فرع عن كونه معقولا. 


(1) كذاني الأصلء ولعل الصواب: وان كنت. 

)2( وبضاعة مزجاة: قليلةء وأزجيت الأمر أخرته. راجع( المصباح النیر) و(ختار الصحاح) مادة: 
زجی. 

(3) في النسخة المعتمدة في التحقيق ولعله إمعافك به يقال أسعفه بحاجته أي قضاها له وأسعفته 
أعنته على أمره ( المعاجم اللغوية السابقة). 

(4) رواه أبو نعيم في (حلية الأولیاء) وقال: لا يحفظ بهذا الاق إلا من حديث محمد بن کمب عن 
ابن عباس وقال العقيلٍ في الضعفاء الكبير: ليس هذا الحديث طريق يثبت.. وذكر هذا الكلام 
القرطبي على أنه حديث مرفوع لكته ذكره بصيغة التضعيف. )5522 عن IN‏ نع ستر) 
لكنه لم يعزه لأحدء (الجامع لأحكام القرآن) ج2 ص:481. 
كما ذكره ابن عبدالبر أيضا مرفوعا إلى النبي مر من قول سيدنا عيسى عليه الصلاة 
والسلام مخاطبا بني (سرائیل ولم يعزه هو أيضا لأحد من أهل الحديث. جامع بیان العلم 
وفضله ج1 ص1 45. وذكره الديلمي فى (الفردوس بمأثور COLE‏ ج3 30 :218( 
مرفوعا إلى النبي do‏ ول أقف على من صححه أو ضعفه. وإيراده بصيغة التضعيف 
من قبل ابن عبد البر والقرطبي إن راعوا الاصطلاح» يفيد ضعفه» وربا لذلك قال Ge‏ 
كتاب ابن عبدالير: (ولا أخال هذا الحديث يصح والله أعلم). 

(5) من القواعد العروفة في علم المنطق الحكم على الشىء فرع عن تصوره والتصور عند المناطقة 
هو: إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفى أو إثبات. التعريفات للجرجاني ص:3 5. يقول 
الأخضري في سلمه ناظا معنی التصور والتصديق: إدراك مفرد تصوراعلم ودرك 
نسية بتصدیق وسم. السلم المرونق في علم النطق ص:2 5 - 


(232 6] 


فإذاتقرر لديك هذاء فاعلم أن حقيقة الصحابي() اف فيها على آقوال:(6 
فأعمها القول بأنه من ولد في زمانه عليه السلام ؛ لأنه یتناول من بلغ في زمانه ومن 
‘ind‏ 

ويتناول من رآه ومن لم يره؛ أو من روى أو ۸ یرو ومن غزا أو لم يغز» ويتناول 
من طالت صحبته له آم OY‏ 


Lor (9): ۳ 7 - (4)م‎ ۰ . ۰) ۰ N 
/وقیل: من رآه ولو مرة واحدوط » وقيل:‎ la الثاني: من ولد في زمانه وبلغ‎ 


(1) | یذکر A‏ معنی صحب في اللغة لوضوحها عنده» ولا بأس أن أذكر بعض ما 
ذکره بعض fal‏ اللغة في معناها قبل أن نتعرف على ll‏ الاصطلاحي» قال في القاموس: 
صحبه کسمعه صَحابة ویکسر وضحبة: عاشره. ص:04 ۰1 وقال في الصباح: صحبته 
آصحبه صحبة. Ub‏ صاحب. والجمع y as‏ أصحاب وصحابة. الصباح sell‏ ص 194 . 

(2) ذکر الشوشاوي ثمانية آقوال في تعریف الصحاي» انظر رفع النقاب ج5 ص:1 9 وما بعدهاء 
وذکر الخليل ستة آقوال. (تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة) ص:3 3 وما بعدها. 

(3) يقرب منه ما ذکره ابن حجر في الفتح ج7 ص:76 معلقا على ترجمة البخاري وسيأن رد 
المصنف هذا القول. 

(4) ذکر الخليلي عن بعض أئمة الحديث حكايتهم عن الواقدي قوله: إن أهل العلم يشترطون 
إدراك الحلم (تحقيق منيف الرتبة) ص:۰35 قال العراقي: والصحيح أن البلوغ ليس شرطا في 
حد الصحابي وإلا خرج بذالك من أجمع العلماء على عدهم في الصحابة» كعبدالله بن الزبیر 
والحسن والحسين. التقييد والإيضاح 254. 

(5) قال الآمدي: ذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحاي من رأى TA I‏ 
dl‏ وان لم يختص به اختصاص الصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته. 
الاحكام 2/ 112. 


= - 1 5 
من روى عنه ولو حدیثا واحداء وقيل: من رآه وطالت صحبته معد “» وقيل: من 
غزا معه غزوة أو غزوتین, أو قعد معه سنة أو سنتین. وعزا هذا ابن الصلاح( 
وغيره OMe‏ بن للش ۹ 


عبدالله لبجل ومن شاركه في jas‏ ما اشترطه فيهم من لا نعرف خلافا في 


(1) قال الشوكاني: (والحق ما قاله الجمهور). وتعريف الجمهور الذي ذكره عنهم هو: المحابي 
من لقي النبي A‏ مؤمنا به ولو ساعة سواء روى عنه آم لا. إرشاد الفحول ج1 
ص:341. 

)2( ابن الصلاح: هو تقي الدين أبو عمرو عثيان بن عبدالرمن الشهرزوري. الفقیه الشاقعي. كان 
أحد فضلاء عصره وكانت له مشاركة في فنون عديدة» ت43 6ه بدمشق. (وفيات الأعيان) 
لابن خلكان بتصرف ج3 ص:442. 

)3( سعيد بن المسيب هو: سعيد بن السیب بن حزن القرشي المخزومي الإمام العلم. عام Jal‏ 
المدينة» وسيد التابعین في زمانه» وكان زوج بنت آي هريرة وأعلم الناس o‏ سنة 
4ه ستة الفقهاء. (طبقات الفقهاء) للشيرازي ص: 7 5 (مشاهير elle‏ الامصار) لابن حبان 
التي» ص:81 السير للذهبي ج4 ص: 217 وما بعدها. 

(4) لكن ابن الصلاح قيد كلامه بقوله: ([ن صح عنه) قال العراقي: وهو لا يصح عه فان في 
الإسناد إليه محمد بن عمر الواقديء وهو ضعيف في الحديث . التقيد والایضاح. ص: 57 2. 
جاء عن ابن الصلاح قي هذا الموضع من مقدمته: (قلت وقد روينا عن سعد بن المسيب أنه 
كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله A‏ سنة أو سنتين وغزا معه غسزوة أو 
غزوتين وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين ) مقدمة ابن الملاح 
الموضع الابق. 

(5) هو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك البجلي الصحابي الشهیر يكنى آبا عمروء وقيل: أبا 
عبداش اختلف في وقت إسلامه» هل بعد البعشة أو سنة عشره أو قبل موت النبي 
A‏ بأربعين يوماء قال ابن حجر: وكان جرير جميلاء قال عمر: هو يوم ةا هذه 
الأمت ت1 5 وقيل 4 5ه. الإصابة: ج 62 ص 190 . 


قلت: یرد على القول (بأنه من رآه) الاعتراض بأنه یشمل من رآه» والرائی کافره 
ولاجل هذا قيده الببخاري فقال: من صحب النبى dee‏ ورآه من 
المسلمين فهو من أصحابه“) وبخروج من اجتمع معه O,‏ ولم یره لکونه آعمی 
کابن آم مکتوم(گ ويمكن أن يجاب عن الأول Ob‏ عدم التقبيد بالاسلام لا EEE‏ 
إليه لظهور الکلام آنیا هو فیمن أسلم من أتباعه لا مطلقاء ویمکن أن DU‏ عن 


(1) علومالحديث لابن الصسلاح آبس و | y‏ عسثمان دار الفكر الع‌اصر سنة 
21425[ 2004م ص:294. 

)2( هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ آبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ين بردزبه 
البخاري» صاحب الصحيح والتصانيف. رحل في طلب الحديث إلى si‏ حدئي الأمصارء 
صنف وحدث. وما قي وجهه شعرة» كان رأسا قي الذكاء والعلم والورع والعبادة ت سنة 
6 ه. (وفیات الأعیان)؛ ج 4 ص 6188 و(طبقات علماء الحديث) لابن عبداهادي 
الدمشقي: ج ۰2 ص 243. 

(3) في البخاري: (ومن). 

)4( الجامع الصحیح کتاب فضائل الصحابة: باب أصحاب Alle DI‏ 4ص 5 . 
علق ابن حجر في الفتح على ما ذکره البخاري بقوله (وهذا الذي ذکره البخاري هو الراجح 
الا أنه هل يشترط في SIM‏ أن یکون بحيث یمیز مارآه أو يكتفي بمجرد حصول الرؤية محل 
نظر) فتح الباري 7/ 5 

)5( هكذا في الأصلء ويستقيم الكلام بحذف كلمة (به). 

)6( هو عبدالله بن قيس بن زائدة» ويقال اسمه عمروء وهو أشهرء قاله ابن حجر وهو مشهور 
بابن أم مكتوم الأعمی» وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين erh‏ وعنه» أسلم AS‏ بمكة 
وكان من المهاجرين الأولين. قيل استشهد بالقادسية» وقيل رجع إلى المدينة فمات بها. الإصابة 


لابن حجر.ج 7 ص:330. 


الثاني بأنه بنى فيه على قول الأقدمين بجواز التعريف Oat‏ حصول ييز 
الصحابي من غيره في الجملة وان لم يكن في كل فرد. وهذا الجواب يصح SEN‏ 
به عن الاعتراض الأول أيضاء وهذا القول هو مذهب أهل الحديث في الصحابة» 
ويطلقون اسم الصحابي على كل من روى عنه حدیثا أو کلمة» ويتوسعون حتى 
يعدوا من رآه رؤية من الصحابةء وهذا لشرف منزلته dente Be‏ فليس 
GLLY‏ في صحبته من طول الملازمة ما GEAR‏ حصول الصحبة لغة بالنسية 
إلى غيره» وهذا القول مذهب أكثر Oy y‏ أيضاء وبه صَدَّرَ ابن GOL‏ 


(1) أي آنهم لا يشترطون في التعريف أن يكون جامعا مانعاء كا درج عليه المناطقة. 

)2( ذكر هذا آبو الظفر السمعاني في قواطع الأدلة» ج2 ص: 486. ونقله عنه ابن الصلاح في 
المقدمة. ص: 487. وقد عزا ابن A‏ هذا الكلام GY‏ المظفر السمعاني المروزي 
وأنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثأ أو Ans‏ 
ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة» وهذا Akon, N‏ 
أعطوا كل من رآه حكم الصحبة راجع مقدمة ابن الصلاح الوضع السابق النوع التاسع 
والثلاثون. 

(3) نقل ا-لنطیب البغدادي في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» عن الباقلاني قوله: لا خلاف 
بين آهل اللغة في القول (صحابي) مشتق من الصحبة وأنه ليس بمشتق من قدر متها 
خصوص. ج1 ص:193. 

)4( السمعاني ذكر في (قواطع الأدلة ) أن الأصوليين يشترطون طول الملازمة مع الااخذ» ج 2 
ص: 6 48 . وهو ما يفهم من كلام القراني الذي سيذكره المؤلف. ولكن الحافظ العراقي لم 
يسلم للسمعاني أن يكون ذلك مذهبا لكل الأصوليينء التقييد والإيضاح ص6 25 . 

(5) هو الإمام العالم الرباني عثمان بن عمر ين أي بكر بن يونس المالكي الفقيه الأصولي النحوي 
العروضي الدويني قبيلة من الأكراد ثم المصر-ي له مؤلفات كثيرة في النحو والأصول 
كالمختصر الفرعي والأصلي ررم ا افد زاق روات 
الأعيان لابن خلكان 3/ سير أعلام النبلاء للذهبي 5/ 89 البداية والنهاية 176/13 
الأعلام 4/ 211 شجرة النور الزكية. ج ص:167. 


5 2 - nt 5 -. qd) po, 
¿Sis وان يرو ولم‎ dc, مسألة: (الصحابي من‎ dl في‎ 
أعنى أنه‎ O وقیل: إن طالتء7” وقيل: إن اجتمعا). والخلاف في المسألة لفظى‎ 
خلاف في معنى الصحابي في الشرع وني مسیاه» فهو حجة القول بأن من صحبه ولو‎ 


وزاره زيارة طويلة. وحدثه حديئا يسيراً أو حدثه حدیثا طويلاً» والصحبة أيضا 
كذلك» إذ يقال صحبه صحبة قليلة وكثيرة» وإذا كانت WAS‏ وجب أن یکون 
للقدر المشترك بين آفراد الصحبة» فيصدق بأقل Oaks‏ وحجة القائلين OL‏ 
الصحابي من طالت صحبته قوله تعالى: N o‏ هو للملازمين 


(1) راجع رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه للسبكي 2/ 3 دار الكتب 
العلمية. 

(2) آشار محقق المختصر أن بعض الخ فیها كلمة (البي do‏ هذا اللوطن, وان 
أثبننا هذه الكلمة في التمریف. فانه یدخل في الصحابة کل من رآه النبي AO‏ وان كان 
الرئي صبیا غير مین وهذا ما آشار إليه ابن حجر في (الفتح) من أن الحدئین هذا مذهيهم» 
انطلاقا من |دخاشم مثل: محمد بن بكر الصدیق في الصحابة. رغم أنه ولد قبل وفاة التبي 
Ike‏ بثلاثة آشهر. (فتح الباري) ج 7ص:4. 

)3( وهذا اختیار الغزالي في (الستصفی) إذ قال: ولکن الصرف يخصص الاسم بسن کشرت 
صحبه... ولا حد لتلك الکثرة بتقدیر بل بتقریب. الستصفی ج2 ص:1 26. 

)4( (ختصر منتهی السول والأمل في علمي الأصول وامحدل)؛ لاين الحاجب. ج1 ص:9 9 5. 

(5) ذکر الصنف A‏ هذا تبعا لابن الحاجب وبعض شراحه» واستشکل ابن السيكي والعلائي 
والعلائي کون السألة لفظيةء رغم أن ها ثمرات قال ابن السبكي: وفي کونبا لفظية مع ابتناء 
ما مضى عليها نظر ظاهر. (رفع الحاجب) ج2 ص :404. وقال العلاشي: وماصرح به 
بعضهم أن الخلاف اللفظي قد يترتب عليه حكم شرعي فهو بعيد عن العسروف من 
اصطلاحهم والله أعلم. (حقیق ميف الرتبة) ص:3 5 

(6) ذكر مثل هذا الآمدي في الإحكام ج2 ص:13 ۰1 وكذا ابن الحاجب في المختصرء ج1 
ص:600. 

)7( سورة الفرقان آية 24 . 


للملازمين ها كقوهم أصحاب الحديث للملازمين له. 


فان قلت: الذي في الآية لفظ الأصحاب. والكلام في لفظ الصحابي. 

قلت: أصحابء جمع صاحب. والصاحب LI,‏ أخوان» ويمكن أن 
يات عن احتجاج القائلين بالطول في الآية بأن قيد اللزوم في (أصحاب) في الآية 
نیا فهم من أدلة الخلود» ولولا هي لم يفهم اللزوم؛ وأما القول بأن الصحابي من 
ولد في زمانه عليه السلام فبعيد؛ لأن مقتضاه حصول الصحبة للمولود سواء 
حصل له الاجتماع أولاء مع أن الصحبة تقتضي الاجتماع» وهو مع ذلك لا يَرِدُ 
عليه مايَرِدُ على القول بالرؤية من خروج الأعمی» كابن أم مكتوم ونحوه. 
والأحسن قول صاحب جع الجوامه0©: 

| (الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي Me‏ لشمول التعبير بالاجتماع 
بالاجتماع الرائي والراوي وغيرهما والأعمى» طالت الصحبة أو لم تطل» وخروج 
الكافر إذا اجتمع به في حال كفره؛ وإن ON‏ عليه من اجتمع به مؤمنا ثم ارتد ثم 


(1) كذافي الأصلء ولعل الصواب الصحابي. 

)2( هو تاج الدينء عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكيء الفقيه الشافعي؛ الأصولي N‏ 
قاضي قضاة دمشق» متفنن في سائر العلوم رغم صغر عمره» توفي وهو ابن أربع وأربعين سنقه 
bo,‏ الله ولیاه ت سنة 771ه (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) لابن تغري بردي 
We‏ ص: 87. الفتح البين للمراغي ج2 ص:184. 

)3( انظر حاشية العلامة البناني على جمع الجوامع 2/ 112. 

(4) ني جمع الجوامع (بمحمد) بدل بالنبي. 

(5) الثمار اليوانع على جمع الجوامع للأزهري. ج 1 ص:2 28. 


[ص233] 


تاب بعد ذلك؛ OV‏ مزية الصحبة JES‏ بالکفر() هذا ما يتعلق بالأمر الأول على 
اختصار. 


[حقيقة العدالة] 


وأما الأمر الثاني الحکوم به وهو العدالة» فمعناها في اللغة التوسط في الامور(* 
ومنه قوله تعالى: sj‏ جَعَلْتكُمر ri‏ أي: re‏ 

Gy‏ الاصطلاح: قال ابن الحاجب في أصوله: a‏ دينية تحمل على 
ملازمة التقوى cis‏ لیس معها بدعة وتتحقق باجتناب الكبائر» وترك 


(1) المسألة خلافية» لذلك زاد ابن حجر في تعريفه للصحايي في النخبة: ولو ME‏ ردة في الأصح. 
(اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر) للمناوي؛ ج2 ص:503. فمن قال: إن السردة تبطل 
الأعمال فیا قاله المصنف مسلم» ومن لا فلا. 

(2) قال الفيومي في الصیاح: العدل في الأمور القصد. وهو خلاف الجور. ص: ۰229 بناء على أن 
العدل هو التوسط. ومثل هذا المعنى نجده عند بعض الأصوليين كأبي الخطاب محفوظ 
الكلوذاني في كتابه التمهيد في أصول الفقهء الذي عرف العدل بأنه من لم يأت بكبيرة ولم یداوم 
على صغيرة 3/ 108. 
ومثله قول ابن عاصم في تحفة الحكام: 

والعدل من يجتتب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر 
وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان 

)3( سورة البقرق آية:2 14. 

(4) قال آبو حيان في (الحر المحيط): ومعنى وسطا عدولا. وقیل: خياراء وقيل: متوسطين في 
الدين بين الفرط والمقصر. ج1 ص:5 59. 

)5( ختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدلء لأي عمرو lo‏ بن الحاجسبء دار 
الكتب العلمیت.ص:1 ۰72 

)6( الروءة مصدر لفعل مرّق على وزن كرّمء فهو مريء» وهي كمال الرجولیت عرفها في الصباح 
بقوله: (آداب نفسانية تحمل مراعانها الانسان على الوقوف عند محاسن GHEY‏ وجميل 
العادات ص 9 32 . 


الإصرار على الصغائر» وبعض الصغائر» وبعض DAS‏ 
وهذا هو تعريف الغزالی(" HLA‏ إذ قال في العدالة: نا استقامة السيرة والدين» 


وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس» oe‏ على ملازمة التقوى والمروءة 
Oyun‏ 


4 


فقول ابن الحاجب: (محافظة) جنس وقوله: (دينية) يخرج الحافظة على أمور 


دنياه من مال أو غيره من الأمور المستحسنة وغيرهاء ويعني بالدينية دين الإسلام. 


وقوله: (تحمل ال والمروءة) يخرج ما كان من المحافظة الدينية» يحمل على 
حصول التقوى دون ملازمتهاء بل أحيانا وأحياناء والمروءة معطوف عل التقوی» 
أي: تلك المحافظة الدينية تحمل على ملازمة الأمرين. 


(1) كذافي الأصلء والصواب: (الساح)؛ LY‏ كذلك عند ابن الحاجب (المختصسرء ج1) 
ص:8 6 ۰5 في ([تحاف الطالب بشرح حدود ابن الحاجب) للدكتور علي بن عبد ال رحمن يسام 
الجزائري: (قال ابن الحاجب: والعدالة: الحافظة الدينية على اجتناب الكذب ASI‏ وتوقي 
الصغائرء وأداء الأمانة وحسن العاملة ليس معها بدعة فإنها فسق) ص:182. 

(2) هو الإمام أبو حامد. محمد بن محمد بن محمد الغزالي» اللقب حجة الإسلام الفقيه الشافمي» 
أعجوية الزمان صاحب التصانيف والذكاء db lll‏ وهو أشهر من نار على علم. ت سنة 
0505 (وفيات الأعيان) ج4 ص:16 ۰2 و(السير) للذهيي ج19 ص: 322 . 

(3) المستصفى ج2 ص:۰240 وهذا التعريف الذي ذكره الغزالي مع إضافة عبارة: حتی Sat‏ 
ثقة النفس بصدقه. وهو التمريف الذي ذكره الرازي بنفس الصيفة في المحصول 1/2 57. 
)4( وهو عند المناطقة JS‏ مقول على كثيرين مختلفين با حقيقة في جواب ماهو» من حيث هو 

كذلك. (التعريفات) Gel‏ ص: 0 7. 


T : 1 a . -‏ 
وقوله: (ليس معها بدعة)" يخرج أنواع المبتدعة» من Aya E‏ 


وغيرهماء عن يعتقد آنه على صواب. 


هكذا شرح التعريف بعض من شرح كلام ابن الحاجب وزاد بأن أورد على 
Ms‏ أن قال: لو أن إنساناً كانت محافظته الدينية لا حمله على ملازمة المروءة» بل 
على ملازمة التقوی خاصة» وكان ملازما للمروءة لا للباعث الديني» بل لاحتشام 
أن يرى منه ترك المروءة أو لنحو ذلك من تطبع ونحوه» كما ترى كثيرا يحفظون 
المروءة ويضيعون الدين» فإنه على مقتضى هذا الحد لا يكون Var‏ مع أنه لا يشك 
في عدالته» فيختل عكس الحد. 

قلت: حاصل اعتراضه عدم صدق الحد على من تكون فيه المحافظة الدينية 
باعتبار التقوی» ولا تكون فيه باعتبار الروءة بل إنما يلزم المروءة باعتبار الحياء 
والطبع مثلاء ويمكن أن يجاب عنه بأن ملازمة التقوى والمروءة للحياء وصون 


(1) عرف الشاطبي اليدعة بقوله: عبارة عن طريقة في الدين خترعةء تضاهي الشر-عية» یقصد 
بالسلوك عليها البالغة في التعبد لله سبحانه. الاعتصام. ج1 ص:50. قال المطرزي: البدعة 
اسم من ابتدع الأمر إذا ابتداه وأحدثه... ثم غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه. 
(المغرب في ترتيب العرب) ج1 ص:2 6. 

(2) فرقة تشبه صفات JU‏ بالمخلوق أخذا بظواهر النتصوصء هذا المصطلح كثيرا ما يطلقه 
بعض القاصرين على السلف الصالحين ومن سلك منهجهم في إثبات ما أثبته الله لنفسه مع 
تنزيبه عما لا يليق به سببحانه. 

(3) فرقة نشأت في أواخر العصر الأموي, واعتمدت على العقل الجرد في فهم العقيدة الإسلامية 
لتأئرها ببعض الفلسفات. ويطلق عليها آسیاء مختلفة. الموسوعة الميسرةج 1 ص:64. 

(4) الحد في اللغة: المع والحاجز بين الشيئين. واصطلاحا: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن 
غيره. الكليات للكقوي» ص:1 9 3 . الهذب في علم آصول الفقه القارن للنملة» ج1 ص 7 7. 


ی عي بحي عد اراز a a o‏ 
أخلاق المؤمنين» وقد قال عليه السلام: ti‏ " وقال: « guy tA‏ 
Y‏ بح rr ii?‏ 

فقوله: (محافظة دينية) معناه: منسوبة لها هو من الدین» ولا بحسن في الدين؛ لأنه 
وازع ¿LEY‏ ديني. 

فان قلت: لو كان ذلك de‏ فا جوابك عنه؟ 

قلت: يجاب عنه بأن ما یکون من ذلك لتطبع أو طبع لا نسلم أنه خارج عن 
الدين» وعما يستحسن فیه. فان المحافظة على المروءة تط Lado‏ وطبعا دينية. أي: Le‏ 
يستحسن في الدين الإسلامي. 

وحد الغزالي [الذي قال إن الصنف قصده] أي: تعريفه سالم عن الإيراد؛ إذ ‏ 
يقل محافظة دينية» (ly‏ استقامة السيرة والدين» و(حاصلها إلى آخره) وحده صادق 

[ص234) على من ذكرء OY‏ استقامة السيرة والدين حاصلة له»/وفیه هيئة راسخة إلى آخره» 


ولكن یرد على تعريف ابن الحاجب وتعريف الإمام أبي حامد ما لو قصد الانسان 


(1) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح عن ابن عمر ني كتاب الإيمان تحت - باب الحياء من 
الوییان- ج1 ص:58.. ومسلم ني الصحيح أيضا عن السراوي نفسه في كتاب الإيمان» ج 
63:01 
(2) أخرجه البخاري عن عمران بن حصين مرفوعا في كتاب الأدب باب الحياء» ج3 ص :410 
الجامع الصحیح. وأخرجه مسلم في كتاب الابیان عن عمران» ج1 ص:۰64 صحيح مسلم. 
(3) آخرجه مسلم عن عمران بن حصين في کتاب الایمان ج1 ص:64. 
۳ (4) ما بين المقوفتین موجود في الأصلء والکلام لايستقيم إلا بحذفه؛ والله أعلم. 


مثلا في تعاطي الأمور dey Ab A‏ كتعرية رأسه أو كل جسده في Vu‏ 
الأكل في السوق ونحو ذلك كسراً للنفس والتواضع» كا يفعله كثير من العبّاد فإن 
القرافي في شرح التنقيح نقل عن الغزالي أن مثل هذا EY‏ عن العدالة(2. 


وأنت إذا تأملت حده مع ابن الحاجب وجدتها غير شاملين له. 

قلت: الظاهر وروده» ويمكن أن OLE‏ عنه OL‏ یقال: إن المروءة تختلف بحسب 
الأشخاص والأعراق» فليس كل ¿AE Lo‏ في حق الخاصة يقَدَ ¿e‏ حق العامة 
ولیس EAL‏ في الورع© CA‏ في الورع Me, BS ell‏ 
وتحقيق الجواب أن الورع له مروءة بحسبه لا يقدح فيها الأكل في السوق وتعرية 
الرأس والمشي حافياً ونحو ذلك. (ly‏ يقدح في مروءته تعاطي ما یژژن باتباع 
حظوظ النفس وإيثار العاجل على الآجلء LL LA‏ وتخوه. 


فإذا تقرر لديك هذا علمت أن التعريفين صادقان على مَنْ ذک لأنه ملازم 


(1) كذافي fod‏ ولعل الكلمة بالجيم» لأن تعرية الرأسء وكذا الجسم كله في الخلوة لا بأس به 
إلا أن يكون ذلك من باب: الله أحق من یستحی منه. 

(2) شرح التنقيح للقرافی» ص:282» ول أقكن من العشور على النص عند الغزالي في أحد 
مصتفاته. 

(3) قال قي القاموس: اودع iss‏ التقوى؛ ووّرع؛ كوّرث» كف وتَوَرّع من كذا وج 
ص:70 7ء وقال GE LI‏ الورع هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. وقيل: 
هي ملازمة الأعمال الجميلة. التعريفات ص:211. 

)4( الصولة: السطوة راجع القاموس المحيط مادة صال. 


للتقوى والمروءة في حقه. 


فان قلت:المروءةعلى ما ذکرت لا تَنْصَبِطُ بل هي بحسب الاعتبار 
والإضافات. 

قلت: نعم هي كذلك. فان الشيء مثلاً ZA pa is‏ عند قوم 
في الروءة» ولا يقدح عند آخرین! ©» وقد ذكر الفقهاء ذلك ولأجل ذلك اختلفت 
العدالة» فليس العدل في الصدر الأول كالعدل فیا بعذه» وليس العدل في الحاضرة 
كالعدل في البادية» وقد حَدَّ القرافي في (التنقيح) العدالة Ms‏ سهل قريب قائلا: 


(والعدالة اجتناب الكبائر» وبعضص «¿Lal‏ والاصرار عليهاء والمياحات 
القادحة في المروءة)(©. 


فان قلت: تعريف القرافي العدالة يقتضي أنه أمر ظاهر بخلاف تعريف ابن 
الحاجب والغزالي» Gl‏ التعريفين أولى؟ . 


قلت: تعريف ابن الحاجب والغزالي أقرب إلى التحقيق» وتعريف القرافي تعريف 
بأمر Mee‏ لأن اجتناب الكبائر ينبئ عنها لا نفسها لكنه أقرب إلى الفهم. 


BA)‏ بالكسرء الطعمة والصناعة يرتزق منهاء وكل ما اشتغل فيه الإنسان وضري ي 
صنعة وحرفة: لأنه ينحرف إليها. القاموس call‏ مادة حرف. 
Y (2)‏ تابعة للأعراف. 
(3) شرح التنقیح للقراني ص:1 8 2. 
(4) لان الاجتناب من ثمرة العدالة» ومن ثم فهو تعريف بالرسم, لا ath‏ الذي من شرطه أن 


يكون جامعا مانعاء GE E OE‏ ترص بم : الجامع الانع حد 
الحد: أو ذو انعكاس إن تشأ والطرد. 


قال القرافي في (شرح التنقیح)(): الصغيرة© والكبيرة يرجعان إلى FS‏ 


الفسدة وصغرهاء وقال بعض العلیاء: لا يقال في معصية الله صغيرة نظراً إلى مَنْ 


عصي Mu‏ مع حصول الاتفاق على أن العدالة لا ca‏ بجمیع OO 5 iit‏ بل 
الخلاف في التسمیة(؟. 


قال بعض العلیاء: كل معصية فيها حد فهي كبيرة» وكذلك كل ما ورد في الكتاب 
والسنة لعنة فاعله والتشديد في الوعيد عليه فهو كبيرة ثم ما وقع بغير ذلك 


)1( الصفحة السابقة نفسها. 

(2) في التنقيح لفظة (الكبيرة) أولاً. 

(3) الكبيرة: هي الفعلة القبيحة من الذنوب. المنهي عنها شرعاء العظيم أمرها کالقعل والزنا.. 
(النهاية لابن الأثير) 4/ 788. 

(4) قال النووي: وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها عن الصغيرة» فجاء عن اين عباس 
cis‏ كل شىء نبى الله عنه فهو كبيرة. النهاج ج 2 ص:172 
وقد ذكر أثر ابن عباس هذا القرطبي في الفهم» ج ص:283. وعقب عليه بقوله: وما أظنه 
صحيحا عنه. فقد كذب الناس عنه كثيرا. 

)5( مکذا نی الأصلء وفي المصدر المحال عليه (الذنوب) بالجمع. 

)6( لعل الضابط الذي يميز الكبيرة من الصغيرة» ما ذكره النووي في التهاج» ج2 ص:۰113 
قائلا: فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر, وما ASAS‏ ولا شك في حسن 
هذاء ولا خرجها هذا عن كوبا قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تما فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما 
فوقها. 

(7) ذكر القرطبي في (المفهم)» في تعريف الكبيرة نحو هذاء ووصف ابن حجر تعريفه بأنه من 
أحسن التعاريف. (الفتتح) ج12 ص:184. 


اعتبر بالنسبة إليه» فإن ساواه في الفسدة حكم بأنه كبيرة» ووردت السنة بأن IH‏ 


في الأجنبية re‏ والنظرة وأشياء نحوها فَيُنْظَرٌ أيضا ما ساواهاء فهى 


صغيرة. 


وأما الاصرار فيخرج الصغيرة عن أن تكون صغيرة» ولذلك يقال: لا صغيرة مع 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار2» والاصرار أن يكون العزم حاصلاً على معاودة 
tars)‏ تلك /المعصية: أما A ya‏ عنها وتو ثم يواقعها من غير 
عزم سابق على تكرار الفعل فليس باللاصرار. 
فائدة: ما ضابط الإصرار الذي يصيّر الصغيرة كبيرة؟ 
قال بعض العلماء: IS‏ ذلك أن تكرر منه تكرارا ia io JF‏ کا تخل به 
SM‏ وصل إل هذه الغاية صارت الصفيرة کببرت وذلك تلت 
باختلاف الأشخاص والأحوال» والنظر في ذلك لأهل الاعتباره والنظر الصحيح 
من الحكام وعلماء الأحكامء الناظرين في التجريح والتعديل؛ والباحات القادحة 
في المروءة» نحو الأكل في الطرقات» والتعري في الخلوات ونحو ذلك. ما يدل على 


)1( لحديث ابن مسعود ني البخاري ومسام أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي 
Ip Zr‏ فنزلت: رقم Jo 1033 5 Aia‏ ان 
NEN‏ السیقات Des Ba‏ (سورة هود آیة: 114) 
قال: فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي» صحیح مسلم ج4 
0 :2115. 

)2( روي مرفوعا إلى النبي O‏ ولا يصح» ذكره السخاوي في القاصد الحسنة (ختصسر 
القاصد) ص:244. وكذا الألباني في الضعيفة. ج10 ص:1 35 برقم 4810. وذكره ابن أي 
حاتم في تفسیره؛ ج3 ص :34 ۰9 موقوفا على ابن عباس. كما ذكر الإمام النووي في CU‏ 
ج2 ص:15 1 أنه 593( أيضا عن jar‏ وغيره. 


a‏ الناس به. 


قال الغزالي: إلا أن يكون ذلك ممن يعمل ذلك على سبيل كسر النفس وإلزامها 
التواضع كما Dago‏ كثير من العباد. 

فإذا أحطت علا بحقيقة الصحابي وما فيها من الخلاف» وبحقيقة العدالة فاعلم 
أن الصحبة متفاوتة في أفرادها من الصحابة بالطول والقصر وباللزوم وضده فهي 
إذا من باب UA‏ لعدم استوائها في أفرادهاء وكذا العدالةء فانبا في أفرادها 
متفاوتة بالتبريز وما دونهء ومتفاوتة بالزمان والمكان» ll y‏ يقول الفقهاء: لكل قوم 
عدول. 

فإذا تقر لديك ما ذكرنا وتصورت معنى الصحابي الذي هو أحد طرفي الحكم» 
ومعنى العدالة الذي هو الطرف الآخرء فاعلم أن الناس اختلفوا في الصحابة 
بالنسبة إلى عدالتهم» 3 فمنهم من يقول: إنهم كلهم عدول» ويقول: إن ذلك مجمع 


(1) في التنقیح (يفعله) بدل يفهمه. 

BRA (2)‏ هو JEU‏ الذي لم بتساو صدقه على آفراده التعریفات. ص:181» والكلي هو: ما 
يفهم الاشتراك عكس الحزتي» وهو: ما لا يفهم الاشتراك وقد نظم هذا المعنى الأخضري 
في سلمه قائلا: فمفهم اشتراك الكل كأسد وعكسه الجزئي. 

(3) ومن حكى الإجماع على عدالة الصحابة كلهم إمام الحرمين. ذكره الزركشي عنه في (البحر 
الحیط) ج 4 ص:3 30 وابن عبدالير في (الاستيعاب) ص:23» وابن حجر في(الإصابة) 
ج1 ص:23. والنووي في (التقریب) ولفظه: (الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن 
وغيرهم بإجماع من يعتد y‏ (التدريب شرح التقريب) للسيوطي ج2 ص:803. 


عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدّلين بنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع من یعتد بهفي الإجماع من ALY‏ قال الله تبارك 
ios‏ خَيْرَ sE an‏ 4 الایة اتفق المفسرون على أنه 
a je alas‏ وَسَطآ de gi e‏ وهذا خطاب 
معالموجودين dt‏ وقسال سبحانه: ES‏ وَالذِينَ 
Rares Sr)‏ ونصوص السنة الشاهدة بذلك كثيرة منها: حديث أبي سعيد المتفق 
على صحته أن رسول الله عم قال: «لآَتَسْبُوا اي pod GIS‏ بِبَدِهِ 


= TED «¿Eye 04 te 2۵6 MIA for 


ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة وَمَنْ NEN‏ فكذلك» 
بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الاجماع إحسانا للظن بهم» ونظرا إلى ما مهد لهم 
من المآثرء وكأن الله سبحانه وتعالى CUT‏ الإجماع على ذلك» لكونهم نقلة الشریعق 


(1) آل عمران الآية: 110. 

)2( البقرق الایة:.142 

)3( الفتح. الایة:29. 

(4) أخرجه البخاري عن أي سعيد الندري في الناقب. كتاب فضائل أصحاب النبي 
یمان ج 3 ص:12 رقم الحديث 3673 وأخرجه مسلم من حديث أي هريرة ومن 
حدیث أبي سعيد الخدري في کتاب الفضائل» باب تحريم سب الصحابة ج4 ص:67 19. 
وسیب وروده عنده أن خالد بن الوليد كان بينه وبين عبدال رمن بن عوف شيء. فسبه خالد. 
قال العراقى معلقا على هذا الحديث: al‏ الصحابي عن سب الصحاي فغير الصحابي آول 
بالتهي عن سب الصحايي (التقييد والإيضاح). 


(236,0) 


ads, 


ومنهم من يقول: pre)‏ كلهم عدول إلا عند قيام الْعارض)» وهو شهاب الدين 


OH a‏ قال في شرح التنقيح: وقولي: (الا عند قيام المعارض)» احترازاً من زنا 


hee 3 
EA والغامدیة! » وغير ذلك‎ Mr 


)1( المقدمة» 0 :490. 

)2( هو آبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الإمام العلم» الأصولي الفقيه. وحيد دهره وفريد 
عصره إليه انتهت رئاسة المالكية في عصره دلت مصنفاته على غزارة فوائده. وأعربت عن 
حسن مقاصده. (الديباج الذهب) لابن فرحون. ج1 ص:132» (الفتح المبين)ء للمراغي ج2 
ص: 85. 

(3) هو ماعز بن مالك الأسلمي» وقصة رجه مشهورة معروفة» حيث أتى النبي O‏ 
تائبا منيبا معترفا بالزنی» وكان محصناء روى عنه ابنه عبدالله حديثا واحدا. قاله ابن عبدالير 
(الإستيعاب) ج 3 ص :1345 البجاوى. أسد الغابة ج5 ص 6. 

)4( مختلف في اسمهاء وقصتها مشهورة معروفة؛ ذكر النووي في (تهذيب الأسماء واللغات» ج2 
ص:3 ۰37 عن الخطیب أن اسمها سبيعة وقيل أبية» وترجم الحافظ ابن حجر في الإصابة 
لسبيعة» وذكر حديثا عن عائشة أن سبيعة هي التي طلبت من النبي O‏ أن يقيم 
عليها الحد. لكنه ضعف الحديث» ويبقى الإبهام del‏ هل الغامدية هي سبیعة؟ تراجع 
الإصابة. ج10 ص:460. 

(5) أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث الثقفي» صحابي جلیل» كبير القدر والشأن» كان من فضلاء 
الصحابة» وممن اعتزل الفتنةء قال الحسن البصري: (لم ينزل البصرة من الصحابة من سكنها 
أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة)» وقصة جلده هو أنه شهد هو وآخوه على الغيرة بن 
شعبة بالزناء ومعهیا شبل بن معبد ونافع بن الحارث» وتلكا زياد في الشهادة» فجلد عمر 
الثلاثة الباقین, ثم استتابهم قتابوا إلا أبا بكرة» فإنه صمم على الشهادة قاله ابن كثير في 
(البداية والنهاية) ج11 ص :249. ترجم له ابن عبدالبر في الاستيعاب» ص:۰782 


iii o ds 


جرى فیها من القذف cy‏ القصة المشهورة. 


فمع قيام أسباب الرد لا تثبت العدالةء غير lel‏ هي الاصل فيهم من غير عصم 
وغيرهم الأصل فيهم عدم العدالة حتی تثبت العدالة» عملا بقيام الغالب في 
الفريقین('. 

قال بعض من تكلم على هذا المحل من بحث في كلامه: (معاذ abl‏ أن تكون 
العدالة أصلا دون عصمة الله فإنه إذا OU Ai a A‏ وهو 
ا مخذّلان نعوذ باه إذ لا واسطة بینهیا وما يتعاقبان» ولا يمكن أن ترفع العصمة 
عن الأنبياء وتثبت لهم افداية فضلا عن الصحابة وما امتنع هذا القول الذي سببه 
الاسترسال مع قلة التحفظء بل العدالة بالهداية» والهداية بعصمة الله من نقيضها 
وليس ذلك براجع إلى الذوات والجثة» وإلا فليس الصحابة بأكمل جثة من غيرهم 
الذين قال فيهم الأصل فيهم عدم العدالة حتى تثبت» (ly‏ فاتهم الصحابة بعصمة 
الله ee‏ وكذلك الأنبياء مع الصحابة» من يبد الله فهو المهتدي» الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس» aly‏ الموفق). 


(1) شرح التنقیح ص:281. 

)2( يتيسر لي الوقوف على هذا البعض الذي أبهمه المؤلف A‏ 

)3( وضابط التقيضين ¿el‏ لا يجتمعان ولا یرتفعان, بل لابد من وجود أحدهما وارتفاع الاخر. 
وضابط الضدين آنبیا: لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما. ينظر آداب البحث والناظرة للشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي Bis‏ ص:30. 


قلت: هذا الباحث لم بهتد لمراد القراني» وهو أن الصحابة ما وجبت هم العصمة 
على نحو ما هي للانبیاء وإلا لامتنع صدور المعاصي منهم شرعاء فيلزم ألا تقع كا 
هو الشأن في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» واللزوم منتف فکذا اللزوم فإذا 
علمت أن مراد القرافي نفي وجوب العصمة على نحو ما هي للأنبياء» تبين Das‏ 
أن ما ألزمه الباحث معه من ثبوت POV‏ الذي هو نقيضها عند انتفائها لا يلزم 


ضرورة أن وجوب نفي العصمة يستلزم ثبوت نقيض العصمة بجواز ثبوتها غير 
واجبة كما هو الشأن فيمن حفظه الله تعالى من اقتراف الآثام من أوليائه. 

فان قلت: إذا كان الأمر على ما ذكرت من عدم وجوبها للصحابة» ST‏ 
بينهم وبين غيرهم؛ فيجوز وقوع المخالفات منهم كما يجوز في حق غيرهم» وهذا 
خلاف أصل القرافي من أن الأصل فيهم العدالة بخلاف غيرهم. 

قلت: أما امحواز فلا فرق فيه بينهم وبين غيرهمء وإنما المزية للصحابة في نفي 
وقوع المخالفات بالتسبة إليهم» بيركة الصحابة الموجبة لکمال المعرفة الوجب 
لكيال الخوف من الله سبحانه وتعالى: abt EG ÓN‏ من sis‏ 
Oria‏ وذلك يوجب أن يكون فيهم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي 
ماليس في غيرهم» وأن يكون الخوف في حقهم أعظم من الخوف بالنسبة إلى 
غيرهم ولذلك قال عليه السلام: «مَا ARS‏ بضلاو ولا صیام ES‏ 


)0 كذاني الأصل ولعل الصواب لك. 
)2( الخذلان: ترك المون والتصرة. ختار الصحاح» ص2 7. 
)3( فاطرء الآية: 28. 


_ _ - a: = = Vom) mn © o cD © 6 cm ¢ 6 cum ¢ © oem E ee ¢ 


SU‏ بشيء 555 d‏ صذره»؛ أو کما PYG‏ ولذلك عدهم الله سبحانه فقال: 
Eu ds 54 ate ih‏ «وکتالک Y‏ 
el‏ فوصفهم الله سبحانه وآخبر بها هو عليه حالم في نفس الأمرء فقال: 
CE:‏ خد شرل Thal Hes ANNs Sh‏ علی ¿is “ie ul‏ 
قوله تعالى: SR‏ تنهون عي AZ‏ وذلك إخبار عن 
الوقوع لاعن الجواز» ثم ذلك حال أغلبهم وأكثرهم لا كلهم بدليل قضية ماعز 
ونحوهاء وكذلك قال/ القرافي في أنها الأصل فيهم عملا بالغالب. 

والحاصل أن الذي تدل عليه الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» كقوله عليه 
oI ES‏ تفس مد بيد لو أن أَحَدَكُمْ RA‏ 
as NL‏ م a‏ هو أنهم في حالم على المنهج القويم؛ 


(1) لا أصل له مرفوعاء قاله الألبني في السلسلة الضعيفة» ج2 ص: 378. 

)2( آل عمران. الآية: 110. 

)3( البقرة الآية: 142. 

)4( الفتح الآية: 29. 

.110 الآية:‎ col ae آل‎ (5) 

(6) أخرجه البخاري عن أي سعيد ا لخدري في المناقبء کتاب فضائل أصحاب النبسي 
do‏ ج 3 ص12 :رقم الحديث: 3. وأخرجه مسلم من حديث أي هريرة» ومن 
حديث أبي سعيد الخدري في AS‏ الفضائلء باب تحريم سب ol‏ وسبب وروده عنده 
أن خالد بن الوليد كان بينه وبين عبدالرحمن بن عوف شيء فسبه خالد. قال العراقي معلقا على 
هذا الحديث: (إذا نهي الصحابي عن سب al‏ فغير الصسحايي أولى بالنهي عن مسب 
الصحابي): التقیید والایضاح. ص261. 


[ص237] 


وذلك شيء حصل هم لقوة معارفهم ببركة الرسول الكريم» وذلك Y‏ يدل على 
استحالة المعصية في حقهم شرعاء وانما الباري سبحانه بمحض فضله وكرمه سلك 
بهم أحد المسلكين الجاتزين» ووفقهم إليه» ولأجل هذا والثه آعلم نفى شهاب 
الدين عنهم العصمة. 


فإن قلت: أليس أنا مأمورون بالاقتداء بهم لقوله عليه السلام: «اقْتَدُوا بالَّذِينَ ین 
بَمْدِي» آي بكر وَعْمَر ». وقوله عليه السلام: «آضحايي EE 6 PENS‏ 
اديشم .فإذا أمرنا بالاقتداء بهم على نحو ما أمرنا باتباع النبي عليه السلام لزم 
من ذلك أن تجب لمم العصمة كما وجبت للأنبياء» وبيانه على ما قرره الامام 
السنوسي(" وغيره» هو آنهم لو جازت المعصية في حقهم لكنا مأمورين بها(*. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه ص: 31 ۰8 من حديث حذيفة بن الان كتاب المناقب» وصححه 
الألباني. وابن ماجه في ستنه ج1 ص: 3 ۰7 تحقيق الأرناژوط و قال: حسن بشواهده وأخرجه 
غيرهما. 

(2) أخرجه البيهقي في (المدخل إلى الستن الكيرى) وقال هذا حديث متنه مشهور وأسانيده 
ضعيفة: لم يثبت في هذا [سناد del y‏ أعلم. ج1 ص:145۔ كما حكم الألباني على هذا الحديث 
بالوضع. لأن في إسناده سلام بن سليم الطويل وهو مجمع على ضعفه. وابن خراش قال فيه: 
كذاب. وقال فيه ابن حبان: روى أحاديث موضوعة. (السلسلة الضعيفة) ج1 ص:144 رقم 
احدیث: 8 5 . 

(3) هو أبو عبدالله محمد بن یوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسنيء العلامة التفنن» صاحب 
الكتب العقدية المشهورة» (الكبرى) و(الصغرى) و(شرح صغرى الصغری)؛ ت 895ه. 
ترجم له التنبكتي في نيل الابتهاج ترجمة Ui glen‏ 0 :0563 وما بعدهاء معجم أعلام الجزائر 
لنوييض. ص 180 

(4) ذکر هذا السنوسى في عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد SASH‏ 
ص :250. 


A A ee ee 


وبيان الملازمة هو أن الشارع أمر باتباعهم والاقتداء بم على حسب ما سمعت» 
واللازم باطل والملزوم کذلك. وإذا بطل جواز المعصية في حقهم ثبت نقيضه وهو 
استحالتها وذلك عين العصمة التى أنكرت أن تكون واجبة في حق الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

قلت: مسألة العصمة علمية اعتقادية» ولا يتمسك فيها بأخبار Po‏ وانما 
يتمسك فيها بالقواطع من الكتاب والمتواتر من GLE‏ ومسألة الصحابة لیس 
فيها قاطع وانما وردت فيها آحاد(. 

وقد اختلف الأصوليون في قول الصحابي» هل هو حجة على غير الصحابة أم 
ey‏ 

ولو كانوا معصومين للزم أن يكون قوم حجة وفاقاً ى) هو الشأن في حق النبي 


الذي وجب جبت عصمته وهذا ظاهر O‏ 


)1( هذا الذي ذكره المؤلف Gl‏ عدم الأخذ بأخبار الاحاد ني العقيدة هو الرائج عند 
التأخرین, آما العلیاء المتقدمون؛ فبعضهم ذكر الإجماع على الأخذ بهاء قال ابن عبد الير في 
التمهيد بعد ذكره كلام العلماء في خبر الواحد. هل يفيد العلم أو الظن: وكلهم يدين بخبر 
الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي علیها. ويجملها شرعا ودينا في معتقده على ذلك 
جماعة Jal‏ السنة. (موسوعة شروح الموطأ) ج1 ص:3 30 يراجع (أصل الاعتقاد) للأشقرء 
حول هذه المألة. 

)2( وهذه الآحاد ليس فيها ما يدل على عصمتهم. 

)3( الغزالي مثل هذا ني الممتصفىء, عند تعرضه لحجية قول الصحابي» الستصفی» ج 2 
ص :450. 


ولنرجع للمقصود من ذكر ما للناس في عدالة الصحابة» فنقول قد سمعت ما 
ذكره القرافي واقتصر عليه من عدالتهم إلا عند قيام المعارض» وماذكره ابن 
الصلاح من عدالتهم واقتصر عليه وحكى فيه إجماع من يعتد بإجماعه. 


وأما آبو عمرو بن الحاجب فقال في أصوله: (مسألة الأكثر على عدالة 
الصحابة)ء وقال: Piar as A)‏ وقیل إلى حين الفتن فلا يقبل الدا خلون, OY‏ 
الفاسق غير معين)“ وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا OLS‏ «والذین 
De ¿E geh SES‏ وما تحقق بالتواتر عنهم من GA‏ 


Let‏ وأما الفتن JS‏ على اجتهادهم» ولا إشكال بعد ذلك على قول 


parses المصويّة‎ 


قال بعض شراحه(؟: جهور الأمة وأهل الحق على عدالة الصحابة کافة» وقد 


(1) المختصرء ج1 30 :0592 وما بعدها. 

(2) کذا ني الأصلء والصواب (وقيل) لسیبین: الأول أن المعنى غير مستقيم الشانى: أن العبارة 
هكذا في المختصر. 

(3) وصف الباجي أصحاب هذا الرأي بالمبتدعة. أحكام الفصول» ج1 ص:380. 

(4) قال الزركشى في حق ما سوى القول الأول (وكل هذه الأقوال باطلة» والصحيح الأول 
وعليه جمهور السلف Cy‏ (البحر المحيط) ج4 ص:300. وكذا قال إبن قاضي اببل» 
ذكره عنه الفتوحي في شرح الكوكب المنير» ج2 ص :6 48. 

)5( أي من حججنا وأدلتنا. 

(6) كذا ني الأصلء والاية التي استدل بها ابن الحاجب هي N‏ سورة الفتح» أما 
هذه فهي في سورة التحريم. الآية: 8. 

(N‏ تخريج الحديث. 

)8( هم القائلون بان كل مجتهد ني الظنيات مصيب. 

(9) ل نقف عليه في الشروح الموجودة عندنا. 


ai E e 


شهد الله سبحانه ورسوله A‏ بعدالتهم» وبذلك تشهد أحوالهم ولو لم يرد 
نص eed‏ فمن شهادته سبحانه: FS ALD‏ اه > «وکللت 
(Lary U4 aii‏ والآيتان خطاب مع الموجودين حيئذط لَفَدْ رَضِىَ 
y PA sl‏ رول الل 
وَالذِينَ مَعذء 4“ pi ll us‏ 


كثير. 


۰ 


وا و عليه السلام: 238 نی( ds‏ أَحَدَكُْ Gal‏ 


لا ان ۱ 35 ia ee‏ وقال Sa Spy:‏ الختا لي 
أَضْحَاباً» Pe‏ «أضحًا ي No (A‏ 


(1) ذكر مثل هذا الخطيب البغدادي في الكفاية» ج1 ص:187» ونقله عنه ابن حجر في الإصابة 
مستحسناء ج1 ص :24. 

)2( الفتح» الآية:18. 

(3) التوبة» الآية:101. 

(4) سورة الفتح آية:29. 

(5) الأتفال الایة: 65. 

oly, (6)‏ البخاري في الصحیح في كتاب الأیمان والنذورء باب إثم من لايفي بالشذن ج4 
ص:۰228 ومسلم في کتاب الصحابة ARS‏ ج4 ص :1994 وكلاهما رواه من حديث 
Ol par‏ بن حصین. 

(7) جزء من حديث آي سعيد الخدريء سبق تخريجه. 

)8( الحديث ضعيف أخرجه الخطيب في AUS‏ ج1 ص:6 18» وذكره ابن عراق الكناني في تنزيه 
تنزيه in‏ ج2 ص:24» و ضعفه الألباني في الضعيفة» ج7 ص :34. 

)9( سبق خخ رجه. 


[ص238] 


ترى فيمن زكاهم رب العزة ورسوله على أنه لو لم يرد ذلك لكان ما علم وقطع به 

من dls pb‏ انوس وال SEY, REN gos‏ 
JB 5 AU,‏ ذلك في تُضرَة الله وزسوله كافيا في هذا لب" وقال قوم: 
فوم: : (هم كغيرهم من EIA‏ عن عدالتهم وخلافها). وقال آخرون: (هم 
عدول كلهم إلى ظهور الفتنة). 


وحكى القاضي(© في تام هذا القول: (إن الساعي في الفتنة ساقط فإذا احتلطوا 
بأهل النزاهة فلابد من البحث). 

وقال جمهور المعتزلة: عائشة» وطلحة والزبير» وجميع أهل العراق مجرحون بقتال 
الإمام» وقال قوم من قدماء المعتزلة: علي وطلحة والزبير ردت شهادتبم مجتمعين 
ومفترقين يريد وأتباعهم في الفتنة. 

وقال آخرون: بل sot MEGS‏ إذا ل يتعين الخطیع عندنا فإذا اجتمع الفريقان 
في شهادة رد LALLY‏ على خطیی قطعاًء وتوقف قوم في ay Olde‏ وقد نقل 
cial‏ بعض هذا الخلاف» وذلك ظاهر من کلامه» وقوهم في القول الثالث: 


(1) نفس هذا ذكره الغزالی في الستصفی» ج2 ص: 258 . 

(2) لا آدري عن أي قاض يتحدث المؤلف رهآ لأن هذا الكلام غير موجود ني كتابي ابن 
احاجب. لا في (المنتهى) ولا في (المختصر). 

)3( قال الغزالي بعد حكاية هذه الأقوال الباطلة في حق من عدهم علام الغيوب: (وكل هذا جراءة 
جراءة على GLH‏ على خلاف السنة). (الستصفی»؛ ج2 ص: 260» والظاهر أنه لايقصد 
بالسنة معناها عند الفقهاء (ify‏ يقصد الطريقة بمفهومها العام الشامل؛ التي من مال عنها 
صل و زاغ وانحرف. 


Aaa o o ee nr 


عدول إلى حين الفتن» ظاهره أن ما شهدوا به قبل الفتن» ورووه» يمضي» ولا يرد 
بدخوهم في الفتنة» وذلك Le‏ يدلك على بطلان ذلك القول» فان الدخول في الفتنة 
إن لم يكن جُرْحَةَ | يضر وان كان فليرد به ما تقدم عليه ى) هو الحكم فيمن ظهرت 
Ve‏ 


وأما استدلال المصنف للقول الأول فقد قدمنا القول واستدلاله وأخذنا عن 
ذلك کسائر الأقوال تشريفا للقول الأول عليهاء ولا كان المخالفون يستدل 
بعضهم على الجر حة بالفتن تعرض المصنف للجواب عنها فقال: وهو الحق ويحمل 
على اجتهادهم أي يعتقد rl‏ اجتهدوا وان كان كل فريق عمل على ما أداه إليه 
اجتهاده؛ إذ هو الواجب عليه سواء قلنا بالتصويب أو بالتخطتة(؛ لأنا إن قلنا 
بالتصويب فواضح. وان قلنا بالتخطئة فلاتفاقنا على أن حكم الله في حق الخطی 
ما أداه إليه خطأه في الفروع» والمسألة فروعية. 


فقد نقل السطاسي في شرحه"" على التنقيح عن الباجي(" عند نقله قول البتدعة 


(1) وعا يدل على بطلانه أيضا (جماع الأمة على قبول أحاديث جميع الصحابة في جیع العصورء ول 
يثبت عن أحد من المحدثين رد حدیثا عن أحدهم بزعم أنه خالط الفتن. 

)2( هذه UL‏ أصولية» وهي مسألة هل الحق يتعدد في مسائل الاجتهاد؟ پراجع البحر المحيط» 
للزركشي؛ ج6 ص:4 23., وما يعدهاء مجموع الفتاوى لابن تيمية» ج 19 ص:110. 

(3) الكتاب عبارة عن تلخيص لشرح القراني على التنقیح وهو لأي زكريا يحيى بن أي بكر 
السطاسي الفامي وقد أضاف إليه بعض الإضافات من: شرح القراني على المحصول المسمى 
بالنفائسء ومن OLS‏ الإحكام للآمديء وكتاب أحكام الفصول للباجي ولا يزال الكتاب 
مخطوطا حتى الان» وتوجد منه نسخة خطية بمكتبة الجامع الكبير بمكناس برقم (352). 

(4) الباجي: هو القاضي أبو الولید. سلیان بن خلف التميمي النظارء العلامة التفنن, الحافظ 
التفق على جلالته» وهو من المغاربة الذين رحلوا إلى المشرق» واستمرت رحلته ثلاث عشرة 
سنةء وممن أخذ عنه العلم» الحافظان: الخطيب البغدادي» وابن عبدالبرء وكانا أسن منه. الصلة 
لابن بشكوال. ج1 ص: ۰317 (شجرة النور الزكية) لابن خلوف» ج1 ص:120. 


[ص 239 


أن حال الصحابة کحال غيرهم» قال: (وهو قول باطل؛ لأن الله تعالى قد عدهم في 


كتابه» وعلى OLS‏ نبیه ÑO‏ وذکر الآيات السابقة والأحاديث في تعدیلهم» 
ثم قال: فلذلك كان یقبل تعدیل من لايخبر إلا على الظاهر» فکیف بتغدیل مَنْ 
یلم الظّاهِرِ والباطن» ولان العدالة انا تعلم بالأعمال الصالحة» ولا عمل أفضل 
من أعمالهم» فإذا لم تصح عدالتهم» لم تصح عدالة غيرهم» وأما الآخرون فاحتجوا 
بالحروب التي وقعت بينهم» وسفك الدماء أخرج بعضهم عن العدالةء فوجب 
الفصح عن حال الراوي حتی تعلم سلامته. 

والجواب أن الذي صدر منهم انیا كان على وجه التأویل والاجتهاد ني Diga‏ 
/وقد اختلف العلیاء Ars‏ هل كل جتهد مصیب؟ أو الصیب واحد؟ والآخر 
معذور» بل هو مأجور على اجتهاده» کا ورد في الحديث» وأجمعوا على أن کل ما 
غلب على ظن الجتهد فهو حکم الله في حقه» فكل فریق من الصحابة AS‏ 
یری أن فرضه ما آدی إليه اجتهاده و غلب على ظنه» فبطل ما تعلقوا به وا مد لله. 
[اعتراضات ١‏ لمصنف فى عدالة ااصحابة ورده cy‏ 


tu‏ »بل يحكى إجماع من يعتد بإجماعه على ذلك» وعلى هذا الشيخ أبو عبدالله 


)1( ذكر الباجي مثل هذا في إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج1 0 :380 
(2)إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر. أخرجه 
لبخاري ج4 0 :1372 ومسلم ج3 ص: 1342. من حديث عمرو بن العاص. 


ss o A e o سسس ا م‎ 


sl‏ ومنهم من يقول: إنهم كلهم عدول إلا عند قيام 
المعارض» وهو القرافي کا سبق. 

فان قلت: تقل pity JS‏ في TL‏ ولا یستتنی مشكل» فان المسألة ذات 
خلاف كما عرفت مما سبق من نقل الأصوليين» ويشكل أيضا بأن في الصحابة من 
OU, u, iras 42‏ فكيف تتحقق عدالة كل فرد فرد مع ما 
سبق فضلا عن كونبها جمعا عليها؟ 

قلت: ويجاب عن الأول OL‏ مراد من نقل الاجماع إجماع Jal‏ الستة كنظ لا 
مطلقاء ولذلك يقولون: إجماع من يعتد بإجماعه احترازا عن خلاف المبتدعة» وكأنه 


بنى على أن خلاف المبتدعة لا يتوقف عليه الاجماع» وهو أحد القولين عند 


(1) قال: والصحابة كلهم آئمة عدول. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء والحققون من أهل 
الأصول. وأن كل من ثبتت صحبته فلا يسأل عن عدالته» ولا يتوقف في روایته عرف أو م 

يعرف.... وفي المسألة أقوال آخر غبر مرضية. (عمدة أهل التوفيق والتسدید في شرح عقيدة 
fal‏ التوحيد الکبری) ص:281. 

)2( هو: مسطح بن أثاتة بن عباد بن الطلب. واسمه عوفء وأما مسطح فهو لقيه وهو صحاي 
جليل؛ من شهد بدراء وقصته مع أبي بكر مشهورة حین| خاض مع fal‏ الإفك. أسد الغابةء 
ج5 ص:50 ۰1 الإصابة لابن حجرء ج10 ص:139. 

)3( هو الصحاي الجليل ماعز بن مالك الأسلمي» معدود في الدنیین» وهو الذي اعترف على نفسه 
بالزنا تائبا منيبا وكان محصتاء فرجم CS‏ روی عنه ابته عبدالله حدیثا واحداء الاستیعاب 
لابن Has‏ ص: 86 6 

)4( ختلف تي اسمهاء قال النووي: المرأة الغامدية التي زنت اسمها سبيعة وقيل أبية» ذكرهما 
الخطيب. تهذيب الأسماء واللغات» ج2 ص:373. إلا أن ابن حجر في الاصابق ج10 
ص:۰460 لما ترجم لسبيعة القرشية ذكر حديثا عن عائشة آنبا سمعت سبيعة هذه تطلب مسن 

الرسول ateo‏ أن يقيم عليها الحد» لكنه ضعفه. 


۶ 


الا 


صوليين (. ومن قال: إنه قول أكثر الأمة وأهل الحق بنی على القول الا خر 


للأصوليين من اعتبار وفاق البتدعة حتى إن الإجماع لاينعقد Ps sy‏ وعدم 


الاعتداد به في مسألة عدالة الصحابة هو الحق الذي LS‏ أن le S528‏ لتزكية الله 
ورسوله طم ARSS‏ 


D145‏ على الإشكال GUI‏ بأن مرادهم يجب أن يكون من لم يظهر منه مثل ما 
ظهر من مسطح ونحوه ولا ينبغي أن يحمل كلامهم إلا عليه؛ وإنما ل > 
بالاستثناء نظرا إلى الأغلب» OY‏ من صدر منه ذلك قليل جداء فلا يقدح لقلته في 
الكلية المنظور فيها إلى الحم الغفیر» ولأجل إرادة الاستثناء» قال الشهاب القرافي في 
(شرح التنقيح): ومعنى قول العلماء الصحابة رضوان الله عليهم عدول أي الذين 
كانوا ملازمين له المهتدين بهديه عليه السلام» وهذا هو أحد التفاسير للصحابة 
وقیل: الصحاية من رآه ولو مرة» وقيل من كان في زمانه» وهذان القسیان لا تَلْرّمُ 
4 العدالة مطلقاء بل فيهم العدل وغيره بخلاف الملازمين له عليه السلام» 
وفاضت عليهم أنواره» وظهرت فيهم بركته وآثاره» وهو المراد بقوله عليه السلام 

O) ۰ م۶‎ 


a E ch 
E افتدیتم‎ eel اي کالنجوم‎ 


. 


(1) ذكره الز ركشي عن غير واحد. منهم الإمام مالك رواه آشهب عنه. كما حكى عن آي ثور آن 
هذا مذهب أهل الحديث. وقال ابن القطان: الإجاع عندنا إجماع fal‏ العلمء فأما من كان من 
أهل الأهواء فلا مدخل له فیه البحر الحیط ج4 ص:47. 

(2) قال الغزالي في المستصفى: ج2 ص:2 33» المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر. 

(3) شرح تنقيح الفصول ص:281. 


قلت: ولهذا قال مستثنيا Y)‏ عند قيام المعارض)'» احترازا من زنى ماعز US‏ 
سبق» ويمكن أن يجاب أيضا Ob‏ مرادهم بقوله كلهم عدول» أي بحسب الأصالة 
وعدم السؤال عنهم» نظرا إلى الأغلب أيضاء وانظر هل SE‏ بن مُرادَهُم من 
يروي عنه وأخذ عنه» فلا يحتاج إلى البحث عنهم كا يبحث عن غيرهم ليظهر 
صحة المروى عنهم» وحينتذ نقول: من لم يلازمه بل من لم يرو عنه لا یتعرض له 
بالنسبة إلى الرواية» وفيه نظرء OY‏ وان ۸ يرو عنه فعدالته أيضا يحتاج إليها في 
الشهادة وفي تولية المناصب التي يحتاج إليها في الدين» وانظر هل يرد على BA‏ 

[ص240] قوله: /إن مراد العلماء في قوهم الصحابة عدول الملازمون له أن مِسْطّحاً لا يسلم 
عدم ملازمته له عليه السلام» فإنه من أهل بدرء ويجاب ob‏ القراني لم يقتصر على 
اللازمة بل زاد على ذلك أن قال الهتدون cate‏ وظاهر أن هذا التقيبد فيه زيادة 
على جرد الملازمة» وعلى أن الأولى عدم التعريض لمن قال فيه الله تعالى: «وَلآ 
يال 1ووا َل Fa‏ 


)1( ولا معارض بحمد ال وما SÓ‏ القراني Y ANS‏ بنقض عدالة من ذکر لأنه لا آحدیسلم 
من الذتب» لكن القضية في الإصرار عليه أو عدم التوبة منه. وإلا فكيف يجاب عن حديث لقد 
تابت توية لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛ كما في صحيح مسلم في قصة 
الزانية التي رجمت وأراد النبي do‏ أن يصل عليهاء فاستشكل ذالك عمر. وكذا غيره 
من الأحاديث. قال الإمام الغزالي AS‏ تعالی: والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف. أن 
عدالتهم معلومة يتعديل الله Jaye‏ وثنائه عليهم في كتابه» أن يثبت بدليل قاطع ارتکاب واحد 
لفسق مع علمه به وذلك ما لا یثبت. فلا حاجة لهم إلى التعديل...فأي تمدیل أصح من 
تعدیل علام الفیوب سبحانه. وتعدیل رسوله AO‏ الستصفی» ج2 ص:257. 

(2) النور الایة: 22. 


oe‏ البدريين رسوله: y Jal JE gibi Pads LL‏ فقال: 


as Ons ت‎ Sab شم فقد‎ ke 


وأقول: هذا ما تيسر لي الآن في مسألة عدالة الصحابة y PERS‏ ونفعنا بهم آمين» 
ووقانا ببركتهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين وقائد 
ZU‏ المحجلين والسلام على من يقف عليه من الاخوان. 


(1) كذافي الأصل وما اطلعت عليه من الروايات للحديث فيها كلمة (لعل). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متفرقة منها في كتاب المغازي باب فضل من شهد 
بدراء ج4 ص: ۰87 والحديث سبب وروده ما فعله حاطب بن آي بلئعة Sy iS‏ عمر 
بقتله» فخاطب الرسول e‏ عمر قائلا: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله... السخ. 
ومسلم قي صحيحه أيضا في کتاب فضائل الصحابة A‏ ج4 30 :01941 IS‏ من 
حديث علي is‏ وأخرجه غيرهما. وفي نهايته عند البخاري» فدمعت عينا عمر وقال: الله 
ورسوله أعلم. وهذا الحديث العظيم فيه رسالة قوية ودلالة واضحة وحجة ساطعة على بطلان 
منهج بعض القاصرين الذين يتنقصون بعض الصحابة يسيب ما حصل منهم من ارتکاب 
بعض الذنوب. 


(لفہارس led)‏ 
© فهرس OLY‏ 
© فهرس الأحاديث 
© فهرس القواعد والكليات 
© فهرس الأعلام 
© فهرس المصادر والمراجع 


$ فهرس الموضوعات 


TE‏ کال اختازل اصحابا. 
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الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 


لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مم الاستغفار 


ليس العدل في الصدر الأول كالعدل فیبا بعده 


ليس العدل في الحاضرة کالعدل في البادية 
هل كل مجتهد مصيب ام المصيب واحد 


واذا بطل جواز 


واللازم باطل واللزوم WAS‏ 


AO:‏ مس ی 
pe tt‏ 
Ll la‏ 


فهرس اطصادر واطراجع 


. القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 

. الجامع لاحکام القرآن GY‏ عبدالله محمد بن أحمد القرطبي:(ت 71 6ه.) تحفيق الدكتور 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي ط مؤسسة الرسالة بيروت ط1 سنة 1427ه 2006م. 

. البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسيء (ت745ه.) تحقيق عادل أحمد 
عبدالموجود. على محمد معوض. ط دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1سنة 1413ه. 
93 1م. : 

. الجامع الصحیح السند من حديث رسول الله A O‏ وسننه وأيامه» لأبي عبدالله حمد 
بن إسماعيل البخاري» (ت 6 25ه.) تحقيق حب الدين | خطیب. محمد فؤاد عبدالباقي» قصي. 
حب الدين الخطيبء الطبعة السلفية بالقاهرق ط 1.سنة 1400ه. ١‏ 
. صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج» (ت 261ه.) تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي توزيع دار الكتب العلميةء بيروت» ط 1 سنة 1412هآ1 199م. 

. سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ (ت 9 27ه.) تعليق الالباني 
وعناية مشهور بن حسن آل سلمان. ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض ط 1. 
a‏ الستن للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني» (32 27ه-) تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وآخرون ط مؤسسة الرسالة العالمية 21430/1b A‏ 
9مم. 

۲ الدخل إلى الستن الكبرى» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
(ت 8 45ه.) تحقیق د. محمد ضیاء الرهن الأعظمي» طبعة مکتبة أضواء السلف» 
sb I‏ ط 2 سنة 1420 ه. 

. الفردوس بمأثور الخطاب. للديلمي (ت09 5ه.) ط دار الکتب العلمية» بيروت» 
ط 1سنة 86۵1406 19م. 

0 تنزیه الشريعة الرفوعة عن الا خبار الشنيعة الموضوعة: لأبي خسن علي بن محمد 
بن عراق GEA‏ (ت2 6 9ه.) تحقيق عبدالوهاب عبداللطیف. عبدالله des‏ 
الصذیق ط دار الکتب العلميةء ط2 سنة 1401ه 81 9 آم. 


مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء لمحمد بن 
عبدالباقي الزرقاني» (ت1166ه.) تحقيق د محمد بن لطفي الصباغ ط الکتب 
الإسلامي بيروت ط 4سنة 1409ه1989م. 

السلسلة الضعيفة» لمحمد ناصر الدين GY‏ ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيم 
بالرياض. ط 1 سنة 21425 

المفهم لا أشكل من تلخيص کتاب مسلم للأمام أبي العياس أحمد بن عمر ابن 
إبراهيم القرطبي» (ت 56 6ه.) تحقيق كل من محيى الدين ديب مستوء أحمد محمد 
السيد» يوسف علي بديوي» محمود إبراهيم بزال ط دار ابن كثير. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي» 
(ت 6 7 6ه.) المطبعة الصرية بالأزهرء ط 1 297 9 1م. 

فتح الباري بشرح صحیح الإمام البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» (ت 6 5 8ه.) تحقيق عبدالقادر شيبة الحمدء طبع على نفقة الأمير سلطان 
بن عبدالعزیز آل سعود. 

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للحافظ أبي بكر آهد بن على بن ثابت 
العروف بالخطيب البخدادي» (ت3 46ه.) تحقیق آبو إسحاق إبراهيم 7 مصطفى 
الدمياطي. الناشر دار الهدى بمصرء ط 1 سنة 200321423 

جامع بيان العلم وفضله للإمام أي عمر یوسف بن عبدالبر النمري القرطبي» (ت3 46ه.) 
ت أبي الاشبال الزهيري: ط دار اين الجوزي بالسعودية؛ ط 1سنة 14 14ه 1994 م. 
مقدمة ابن الصلاح» للامام تقي الدین أبي عمرو عثمان بن عبدال رحمن الشهرزوري» 
(ت 3 4 6ه.) تحقيق د.عائشة عبدال رحمن بنت الشاطو طبعة دار العارف. القاهرة. 
تحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة للإمام امحافظ صلاح الدین خلیل 
بن كيلكلدي بن عبدالله العلاگی» (ت1 6 7ه.) تحقیق محمد سلییان الاشقرء ط 
Ni‏ بیروت» ط1 سنة 1 199م. 

التقیید والإيضاح» شرح مقدمة ابن الصلاح» للحافظ زین الدين عبدالرحیم ابن الحسين 
العراقي» (ت 06 8ه.) وبذیله الصباح على مقدمة ابن الصلاح لحمد راغب الطباخ. 


۰ تدریب الراوي في شرح تقریب النووي» لجلال الدین عبدالرهن بن أبي بكر 
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السيوطي (ت1 1 9ه.) 


. اعتنی به د مازن بن محمد السرساوي. ط دار ابن الجوزي بالسعودية ط1 سنة 31 14ه. 
الیواقیت والدرر شرح نخبة الفكرء لمحمد عبد الرژوف المناوي» )210312( 


تحقيق أبي عبدالله ربیع بن محمد السعودي الناشر مکتبة الرشد بالریاض. 

قواطع الأدلة في آصول الفقه للإمام Gof‏ الظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار 
السمعاني الشافعي. (ت489ه.) تحقيق د.عبدالله بن حافظ بن أحمد الحكمي. ط 
مكتبة التوبة بالسعوديةء Th‏ سنة 1419ه. 

إحكام الفصول ني أحكام الأصولء لأبي الوليد سليان بن خلف الباجي» 
)4740( تحقيق عبدالمجيد التركي» ط دار الغرب الإسلامي» ط2 سنة 
١ 199511415‏ 

الستصفی من علم الأصول. للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (ت05 5ه.) 
تحقيق د. حمزة بن زهير حافظ. 

الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي. (ت 31 6ه.) تعليق الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي ط دار الصميعي للنشر والتوزيع بالریاض ط 1[ سنة 24 14 ه 2003م. 

مختصر منتهی السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلء للإمام جمال الدين أي 
عمرو Olde‏ بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن احاجب. (ت 46 6ه.) تحقيق دنذير 
حمادوء ط دار ابن حزم بیروت ط 1 سنة 21427 2006م. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء للإمام شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن إدريس القراني )0684( ط دار Sl‏ بیروت ط 1424ه 2004م. 
رفع الحاجب عن مختصر ابن امحاجب. لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكاني السبكي» (ت771ه.) تحقيق علي محمد معوضء عادل srl‏ 
عبدالوجود طبعة عالم الكتب. 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
الشوشاوي» (ت9 9 8ه.) تحقيق أحمد بن محمد السراح؛ عبدالرهن الجبرين. ط 
مکتبة الرشد بالریاضء ط 1 سنة 1425ه 2004م. 

الثهار اليوانع على جمع الجوامع» للشیخ خالد بن عبدالله الأزهري» (ت 05 9ه.) تحقیق 
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عدالة الصحابة 


محمد بن العربي الملالي اليعقوبي. من منشورات وزارة الأوقاف المغرية» ط 1427هس 
£2006 

الهذب في علم أصول الفقه المقارن» د. عبدالكريم بن علي النملةء ط مكتبة الرشد 
الریاض» ط 1 1420ه 1999م. 

مشاهير علماء الأمصار للامام أبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي» 
(ت354ه.) تعليق جدي بن منصور بن سيد الشوري» ط دار الكتب Gal‏ 
بيروت» ط1 سنة 1416ه 1995م. 

طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي» 
(ت 76 4ه.) تحقيق إحسان bi „Le‏ الرائد العربي بيروت. 

الاستيعاب في معرفة الاصحاب. للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالير القرطبي» 
(ت463ه.) عناية عادل مرشدء ط دار الاعلام الأردن» 1b‏ سنة 1423ه 2002م. 
وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان» GY‏ العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن أبي 
بكر بن خلکان» (ت1 8 6ه.) تحقيق د. إحسان عباس» ط دار صادر بيروت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء لأبي الحسن عز الدين بن الأثير علي بن محمد الجزري» 
(ت30 6ه ) علي محمد معوض؛ dal dale‏ عبدالموجود, ط دار الكتب العلمية بيروت. 
طبقات علیاء الحديث» للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي» 
(ت 44 7ه.) تحقيق أكرم البوشي» إبراهيم الزيبقء ط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2 
سنة 1417ه 1996م. 

سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» (ت748ه.) آشرف على 
تحقيقه: شعيب الأرناؤوط» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3 سنة 1405ه 1985م. 
الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي ين حجر العسقلاني» (ت 6 5 8ه.) 
تحقيق د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ط مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والاسلامی ط 1 سنة 1429ه 2008م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: SLL‏ الدين أبي المحاسن يوسف ابن 
تغري بردي» (ت874ه.) بتعليق محمد حسين شمس الدينء ط دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط 1 سنة 1413ه 1992م. 
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الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبدالله مصطفی المراغي؛ ط 21366 
7م الناشر محمد علي عشان. 

شجرة النور الزكية في طبقات الیالکیة» لمحمد بن محمد مخلوف. ط المكتبة السلفية 
bi „au‏ سنة 1349ه. 

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ للعباس بن إبراهيم السملالي» راجعه 
عبدالوهاب بن منصور ط المطبعة الملكية بالرباط 2b‏ سنة 1413ه3 199م. 

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي pte‏ لمحمد بن الحاج بن محمد 
الصغير الإفراني» تحقيق د.عبدالمجيد خياليء ط مركز التراث الثقافي AN‏ الدار 
البیضاء المغرب» ط 1 سنة 21425 2004م. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» (ت1036ه.) منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» طرابلس» ط 1ستة 1989م. 

سوس العالمةء لحمد المختار السوسي» مطبعة فضالة المحمدية» ط سنة 0 38 1ه0 6 9 1م. 
الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي ذ. محمد حجي» الطبعة 
ال و طنية بالرباطء ط 384 1ه 1964م. 

الزاهر ني معان كلمات الناس» GV‏ بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت 28 3 ه.) تحقيق 
د.حاتم صالح الضامن» ط دار الشوون الثقافية العامة بالعراق» ط2 سنة 87 19م. 
الغرب في ترتیب المعرب» للإمام اللغوي أبي الفتح ناصر الدین الطرزي» 
(ت10 6ه.) حقیق حمود فاخوري عبدالجید ختار الناشر مکتبة آسامة caja‏ 
سورية ط سنة 399 1ه 79 19م. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لجد الدین أب السعادات البارك بن محمد 
الجزري» (ت 06 6ه.) باشراف علي بن حسن الحلبي الأثري» ط دار ابن ابحوزي 
بالسعودیق ط 1سنة 1421 ه. 

الصباح المنيرء للعلامة أحمد بن محمد الفيومي الحموي» (ت770ه). ط دار الغد 
الجديد بالقاهرق ط 1سنة 1428ه 2007م. 

معجم التعریفات» لعلي بن محمد السید ger la‏ (ت 16 8ه.) حقیق 
محمد صديق المنشاوي» ط دار الفضيلة بمصر . 
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a A 1 © a ©‏ د د ee‏ د سسس د + سس د د ee‏ د د سس O‏ و وو 


5 القاموس المحيط. لجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي» )817( 


آشرف على تحقيقه محمد نعيم العرقسومی» ط مؤسسة الرسالة ط 8 سنة 
6 ه/2005م. 

الکلیات. GY‏ البقاء» أيوب بن موسی الحسيني الكفوي؛ (ت4 09 1ه.) تحقیق عدنان 
درويش» محمد المصري» ط مؤمسة الرسالةء بیروت ط2 سنة 1419ه-/ 8 199م. 
الاعتصام. GY‏ إسحاق ابراهیم بن موسی الغرناطي الشاطبي» (ت0 9 7ه.) تحقيق 
سلیم بن عيد افلالي ط دار ابن عفان السعوديةء ط 1سنة 1412ه 2 99 1م. 
عمدة أهل التوفیق والتسدید في شرح عقيدة أهل التوحید الکبری؛ لأ یعقوب محمد بن 
يوسف السنوسیء (ت 5 9 8ه)ء طبعة yr‏ الاسلام مصر ط سنة 316 1 هب. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه SU‏ 567/1 دار الکتب العلمية 
فقه النوازل في سوس ءقضايا وأعلام »للدكتور الحسن العبادي منشورات كلية 
الشريعة بأكادير »مطبعة النجاح الجديدة »طبعة أولى سنة 20 14ه/ 1999م. 
الفوائد الجمة بإسناد علوم الأمة »عبدال رحمن التماناري» تحقيق د.اليزيد الراضي» 
تقديم محمد المنوني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, لأحمد الناصريء دار الكتب. 

وفيات الرسموكي الطبعة الأولى 1408ه/ 88 19م. 

حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء لمحمد المحبي» دار صادر بيروت. 
فهارس علماء المغرب من التشأة إلى غاية القرن الثاني عشر للهجرة منهجيتها 
تطورهاء للدكتور عبدالله الترغيء الطبعة الأولى 1999/1420. 

العسول محمد المختار السوسی» مطبعة النجاح الجديدة»1380ه/ 0 196م. 

معجم البلدان لياقوت الحموي» دار الفكر - بيروت. 
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قاعدة ذهبية ذكرها المؤلف قبل جوابه 


احقق في سطور 


Lol‏ بن مسعود الطالبي 

- حصل على دکتوراه الدولة من جامعة القروین (كلية الشريعة بأكادير) 
سنة2001. 

الخبرات والوظائف المهنية: 

- أستاذ الفقه والأصول والقاصد بحكلية الآداب -جامعة ابن زهير بأكادير. 

- عضو بال مجلس العلمی الحل لعمالة إنزكان cul‏ ملول. 

من أعماله ee‏ 

- العلامة محمد بن مسعود المعدري وجهوده العلمية. 

- التراث الأصولي بالجنوب المغربي: دراسة في المصادر والناهج. 


